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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسـان                 

 إلى يوم الدين
 :أما بعد

مد بن  فهذا كتاب صغير حول الحياة الإيمانية في ضوء علاقة الابتلاء والنفس الإنسانية للشيخ عبد الرحمن بن مح                
 . حفظه االله عبد الرحمن بن ملّوح

 ...وهي موسوعة قيمة جدا " نضرة النعيم" وهو بحث من أبحاث موسوعة 
 :وقد تطرق فيه المؤلف عفا االله عنه للفصول التالية 

    الابتلاء-الفصل الأول مفهوم الحياة
  .مظاهره.. أنواعه .. الفصل الثاني مجالات الابتلاء 

 .ة الابتلاءالفصل الثالث حكم
 .الفصل الرابع القيمة التربوية للابتلاء

 .الفصل الخامس تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء
مع شرح الغريب ...قد قمت بتخريج الأحاديث النبوية والحكم عليها بما يناسبها        وأما عملي في هذا الكتاب ف     

 ....إن أمكن 
 .قل بعض التفاسير المناسبة للموضوع وقد علقت على بعض الموضوعات بما يناسبها ، وقمت بن

الخلاصة في  "ه بكتابي   ت ، واختصر  "موسوعة فقه الابتلاء  "  جمعت كتاباً ضخما في فقه الابتلاء       سبق لي أن   وقد

 . وذلك لمسيس الحاجة إليه في كل زمان ومكان"فقه الابتلاء
معن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشـركُوا           لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتس    { :قال تعالى   

 ]١٨٦: آل عمران[} أَذًى كَثِيرا وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 
 والمستحبة، وبالجوائح الـتي تصـيبها، وفي         في أموالكم بإخراج النفقات الواجبة     -أيها المؤمنون -لَتختبرنَّ  أي  

أنفسكم بما يجب عليكم من الطاعات، وما يحلُّ بكم من جراح أو قتل وفَقْد للأحباب، وذلك حـتى يتميـز                    
ولتسمعن من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفـاظ الشـرك             . المؤمن الصادق من غيره   

 على ذلك كله، وتتقوا االله بلزوم طاعته واجتناب معصيته، فإن -أيها المؤمنون-وا وإن تصبر. والطعن في دينكم
 ١.ذلك من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها

أسأل االله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به مؤلفه وجامعه وقارئه وناقلـه والـدال عليـه في             
 .الدارين
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�
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسـان                 

 .إلى يوم الدين
 :أما بعد

الابتلاء وسيلة مهمة من وسائل التدريب العملي على ممارسة ما يعرف بالأخلاق العمليـة علـى أرض                 إن  ف
الواقع، ومن ثم فإنه يصقل الإنسان ويضبط انفعالاته، فهو محك يكشف عما في القلوب وهو وسيلة لاختبـار                  

ه، ومن المعروف أن هذه المواقف      رد فعل الإنسان وقدرته على التكيف مع المواقف المختلفة التي يمر ا في حيات             
تختلف نوعا وكما، كما تختلف باختلاف الأشخاص والأعمار والأماكن وقوة الضغوط واستمراريتها، وهنـا              

 خبرة وتجربة ما كانت لتحدث لولا هذا الابتلاء، وليس من النادر أن يكسبه ذلك نوعا                - بالابتلاء -يكتسب
 .فيه صقلا للطبع وذيبا للعاطفة وتنمية لحب الخيرمن الحكمة يتأسى ا طول حياته، كما أن 

إن المرء يعيش جميع لحظات حياته في حالة ابتلاء، إما بالخير وإما بالشر، إما بالطاعة وإما بالمعصية، كان علينا                   
ة أن نبحث هذا الموضوع بحثا تفصيليا يتضح من خلاله أنواعه ومظاهره، مجالاته وغاياته، وعلاقته بكل من الفتن 

والاختبار، ونأمل من اتخاذ هذا المنهج أن ننجح في توضيح أهمية العلاقة بين مفهوم الحياة والابتلاء وترابطهـا                  
وتداخلاا مع المعايير الفردية والاجتماعية التي تضبط حركة السلوك الإنساني في هذه الحياة، نعني بذلك مـا                 

 أمرنا باتباعها، والأخلاق المذمومة التي أمرنا باجتناا، وقد         أوردناه في هذه الموسوعة من الأخلاق المحمودة التي       
 :جاءت هذه الدراسة في مقدمة وخمسة فصول على النحو التالي

 . مظاهره- أنواعه-مجالات الابتلاء: الفصل الثاني. الابتلاء-مفهوم الحياة: الفصل الأول
تعامل المسلم مع مواقف    : الفصل الخامس . للابتلاء القيمة التربوية : الفصل الرابع .حكمة الابتلاء : الفصل الثالث 

 .الابتلاء
الَّـذِي خلَـق الْمـوت      : إنه إذا كانت الآخرة دار حساب فإن الدنيا دار عمل وابتلاء، يقول سبحانه وتعالى             

ة؟ ومـا هـي علاقتـهما       ، فما هو الابتلاء والنفس الإنساني     »٢/  الملك «والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا      
بالأخلاق بجانبيها المحمود والمذموم في هذه الحياة الدنيا ويوم الحساب؟ وما هذه الحياة الـدنيا؟ ومـا المـراد                   

 .بالنفس؟ وما معنى الابتلاء وكيفيته؟ وهذا ما سوف نجيب عنه في الفصول التالية
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  الابتلاء-الفصل الأول مفهوم الحياة

 الابتلاء علاقة تربط بين النفس الإنسانية وبين الحياة، كان لزاما علينا أن نوضح المقصود ذه المفاهيم                 لما كان 
 -:الأساسية في اللغة والاصطلاح، وأن نكشف عنها من منظور إسلامي، ونبدأ أولا ب

 :الحياة الدنيا لغة

، أما الدنيا فهـي نقـيض   ٢ل شيء حي نقيض الميت، والحيوان اسم يقع على ك: نقيض الموت، والحي  : الحياة
: الآخرة، سميت بذلك لدنوها أي لأا دنت وتأخرت الآخرة، وكذلك السماء الدنيا هي القربى إلينا، وقيـل                

الحياة باعتبار الـدنيا والآخـرة   : ، وقال الفيروزابادي٣لبعد الآخرة عنها  ) سميت بذلك (الدنيا اسم لهذه الحياة     
 :ضربان

 .٤لحياة الآخرةالحياة الدنيا وا
 :الحياة الدنيا اصطلاحا

الدنيا أو الحياة الدنيا هي ذلك الحيز المكاني والزماني منذ خلق اللّه الكون وحتى يرث اللّه الأرض ومن عليها،                   
وهي بالنسبة للآدمي أو جنس الإنسان تمتد منذ خلق اللّه آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة، أما بالنسـبة                    

والمقصود ـا  .  الأشخاص فهي لا تعدو تلك الفترة الزمنية التي تمتد من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة             للأفراد أو 
، أما مكانه فهو الأرض التي نحيا عليها، وقد وصف اللّه عز وجل هـذه               ٥الزمن الذي يحدث فيه الابتلاء      : هنا

 -:الدنيا بصفات عديدة نوجزها فيما يلي
 :وصف الحياة الدنيا

 -:ة الدنيا كما وصفها المولى عز وجلّ في القرآن الكريم ذات أحوال متعددة أهمهاالحيا
 : ذات عمر قصير ومتاع قليل-١ 

/ الـروم  «ويوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةٍ كَذلِك كانوا يؤفَكُـونَ              : يقول اللّه تعالى   
 .٧قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا: هويقول سبحان. ٦»٥٥

فما بال أيام، أو أسابيع، أو شهور، أو سنين؟ ما قيمة هذا الإمهـال لأجـل                . والدنيا كلها . متاع الدنيا كله  
ذي يملكون تحقيقه من المتاع في أيام، أو أسابيع،         ما ال ! إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته قليلا؟        . قصير

 ٨؟!ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل. أو شهور، أو سنين
                                                 

 ).دار المعارف. ط (١٠٧٥/ ٢ لسان العرب - ٢
 .١٤٣٥/ ٣) د ن و(السابق،  - ٣
القوة النامية والقـوة  : في القرآن الكريم تستعمل على ستة أوجه، وذكر منها        » الحياة«، وقد ذكر الفيروزابادي أن      )٥١٢/ ٢(ئر ذوي التمييز    بصا - ٤

رجع المذكور ص   انظر هذه الاستعمالات في الم    . الحساسة، والقوة العاقلة، وارتفاع الغم، والحياة الآخروية الأبدية، والحياة التي يوصف ا الباري تعالى             
٥١٤ -٥١٢. 

 .١٦٢فلسفة التربية الإسلامية لماجد كيلاني : انظر - ٥
 . من سورة الكهف٤٥ من سورة يونس، والآية ٢٤وانظر الآية  - ٦
 . من سورة لقمان٢٤ من سورة التوبة، والآية ٣٨ من سورة البقرة، والآية ١٢٦، ٣٦: ، وانظر أيضا الآيات٧٧/ النساء - ٧
 )١٠٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-القرآن للسيد قطبفي ظلال  - ٨



 ٥

 : دار لهو ولعب وزينة وتفاخر-٢
 الْـأَموالِ والْـأَولادِ     اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفاخر بينكُم وتكاثُر فِي          :  تأمل قوله سبحانه  

              ذابةِ عفِي الْآخِرطاماً وكُونُ حي ا ثُمفَرصم راهفَت هِيجي ثُم هباتن الْكُفَّار بجثٍ أَعثَلِ غَيكَم    ةٌ مِنفِرغمو دِيدش
 .٩اللَّهِ ورِضوانٌ وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ

وفى هذا الخطاب كشف مبين عن حقيقة الحياة        .. اب عام للناس جميعا، مؤمنهم، ومنافقهم، وكافرهم      هو خط 
الدنيا، حتى يراها الناس فى وضعها الصحيح، فلا يغتروا بظاهرها، ولا يفتنوا بما تبدى لهم من صـور الفتنـة                    

 ..والإغراء
، هو افتتام بزخارف الدنيا، وانخداعهم ذا  فإن أكثر ما يضل الناس عن طريق الحق، ويعمى عليهم سبل الخير           

 ..السراب الذي تلوح لهم به، فى معرض الأمانىّ الخادعة، والآمال الكاذبة
إن كل ما فى هذه     » لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفاخر بينكُم وتكاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولادِ         «- فى حقيقتها  -فالحياة الدنيا 

 ..الدنيا، هو تافه قليل الغناء، إذا ووزن بما فى الآخرةالحياة 
 أنه نعيم فى الدنيا، هو لمعة من سـراب، أو           -فما ينعم به الذين يحسبون أو يحسبه غيرهم       .. من نعيم، وعذاب  

وما .. قطرة من محيط مما أعد االله سبحانه لعباده المكرمين، من نعيم خالد لا يزول، كامل، لا ينقص منه شىء                  
فكل .. به الذين يحسبون أو يحسبهم الناس أم أشقياء فى الدنيا، هو نعيم، بالنسبة لعذاب الآخرة وأهوالها يشقى

وإذ كان ذلك هو    .. ما فى هذه الحياة الدنيا، من نعيم أو شقاء، هو بالنسبة لنعيم الآخرة وشقائها، لعب ولهو               
 طويلا عند هذا اللهو واللعب، بـل إن علـيهم أن            كل ما فى الدنيا، فإن من شأن الراشدين العقلاء ألّا يقفوا          

يتجاوزوا هذا إلى ما وراء هذه الحياة، وأن يجعلوا من الدنيا معبرا إلى الحياة الآخرة، وأن يكون حظهـم مـن                     
 ..دنياهم هو التزود ليوم القيامة، بالأعمال الطيبة بعد الإيمان باالله واليوم الآخر وملائكته، وكتبه، ورسله

» لَعِب ولَهو«: هو معطوف على قوله تعالى..» وزِينةٌ وتفاخر بينكُم وتكاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولادِ«: لىوقوله تعا
 ..أي أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس وتكاثر فى الأموال والأولاد: 

نيا، وإن كانت العب واللهو، فإا كذلك معرض من معارض          إشارة إلى أن الحياة الد    » زِينةٌ«: وفى قوله تعالى  
فيتحلى ظاهرا بالثياب الجميلة النظيفة، التي تبـدو        .. الزينة، حيث يجد فيها الإنسان ما يتحلّى به ظاهرا وباطنا         

.. خـلاق فيها صورته جميلة مقبولة، ويتحلى باطنا، بحلية الإيمان باالله، وبما يدعو إليه هذا الإيمان من مكارم الأ                
يا بنِي آدم قَد أَنزلْنا علَيكُم لِباساً يوارِي سوآتِكُم ورِيشاً ولِباس التقْوى ذلِـك              «:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     

ريل الإنسان ظاهرا وباطنا) الأعراف: ٢٦(» خزينة الجسد، وزينة القلب والروح..فهذه هى الزينة التي تحم.. 
 إشارة إلى ما يجرى بين الناس من تنـافس فى           -» وتفاخر بينكُم وتكاثُر فِي الْأَموالِ والْأَولادِ     «: لىوفى قوله تعا  

الاستكثار من متاع الحياة الدنيا، وزينتها من أموال وأولاد، لا لسد الحاجة، وإنما لإشـباع رغبـة التعـالي                   
هـذا،  ..تشتهيه، اشتد جوعها، وازداد مها، فلا تشبع أبـدا        والتفاخر، تلك الرغبة التي كلما ألقى إليها ما         

ويلاحظ أن الآية الكريمة جمعت بين خمسة أمور، من أمور الدنيا، هى موطن الفتنة ا، ومصدر الداء لكل من                   
 ..كان من صرعاها

                                                 
 .٣٦/ ، محمد٦٤/ ، العنكبوت١٥/ هود:  من سورة الأنعام، والآيات٧٠، ٣٢: ، وانظر أيضا الآيات٢٠/ الحديد - ٩



 ٦

 ..وهى اللعب، واللهو، والتزين، والتفاخر، والتكاثر فى الأموال والأولاد
 ..ه الأمور ليست على سواء فيما يصيب الناس منها من ضررويلاحظ كذلك، أن هذ

 هو أكبر هذه الأمور ضررا، وأشدها بلاء علـى          -فاللعب، وهو شغل الجسد، والعقل، بما يلعب به اللاعبون        
 ..إنه لعب كلعب الأطفال.. الإنسان، حيث يستهلك وجوده كله، حسا، ومعنى، فيما لا طائل تحته

فهو ذا .. ن اللعب، إلا أنه قد يكون فى جانب من جانبى الإنسان، ظاهره، أو باطنه      واللهو، وإن كان ضربا م    
 ..فى المرتبة الثانية من السوء والبلاء

 ..ثم تجىء الزينة، لتأخذ مكانا وسطا بين اللعب واللهو، وبين التفاخر والتكاثر
 لكـان   -ل، إلى طلب التفاخر والتكاثر    فلو وقف المرء بالزينة عند الحد الذي لا يجاوز به المطلوب، من التجم            

 ..ذلك محمودا غير مذموم
ومن هذا ندرك أن الدنيا ليست شيئا بغيضا ينفر منه الإنسان، ويفر من وجهه، إذا هو أراد النجاة والسلامة،                   
 وإنما هى مراد فسيح، ومجال متسع للسعى والعمل، ولابتغاء كثير من وجوه الخير والنفع منها، إذا عرف المرء                 

كيف يسوس حياته فيها، ويقيمها على طلب الطيب النافع منها، على أن يكون ذلك فى قصـد واعتـدال،                   
وبمعزل عن طلب التفاخر والتعالي، فإن من شأن التعالي والتفاخر أن يجور على حياة الإنسان نفسه، كمـا أن                   

ية التي يبلغ فيها حد التعالي الذي       من شأن هذا أن يحمله على الجور على حقوق الناس، ابتغاء الوصول إلى الغا             
 ..يملؤه فخرا وتيها

فعرض الدنيا فى هذا المعرض الذي جاءت به الآية الكريمة، ليس دعوة إلى الزهد فى الدنيا، زهدا يقيم الإنسان                   
 كما فهم ذلك بعض الذين لا يعرفون حقيقة         -فيها مقام الضائع المستكين، الذي لا يمسك فى يده بشىء منها          

الدين، ولا يدركون مراميه البعيدة، فانسحبوا من معركة الحياة، وأخلوا مكام من ميادينـها العاملـة،                هذا  
فكانوا أشبه بالمنافقين الذين اندسوا فى جيش ااهدين، فلما التحم القتال، أعطوا العدو ظهـورهم، وولـوا                 

 ..مدبرين
نها، ويخفف من موازينها، إنما يواجه ـذا العـرض   إذ يعرض الدنيا فى هذا العرض الذي يهون م. إن الإسلام 

وتلك حال تحتـاج إلى دعـوة       .. النفس البشرية، التي من طبيعتها الإقبال على الدنيا، والتكالب على شهواا          
 ..تكسر من حدة هذا التكالب وتقيمه على صراط مستقيم

على الدنيا، وإلى أخذ حظوظهم منها، إذ  ليسوا فى حاجة أبدا إلى من يدعوهم إلى الإقبال - كل الناس -فالناس
 -وإنما الناس .. هم مقبلون بطبعهم عليها، مدعوون بحكم غريزم إلى الاندفاع فى هذا الإقبال إلى مالا اية له               

 محتاجون إلى من يمسك زمامهم ويروض غرائزهم، فى تعاملهم مع الدنيا، وفى تنافسهم المهلك على     -كل الناس 
 ..متاعما فيها من مال و

فكل معرض يعرض فيه القرآن الكريم، الحياة الدنيا، مستخفّا ا، مهونا من شأا، إنما هو دواء ملطف لهـذا                   
السعار الذي يدفع الناس دفعا فى غير وعى، إلى أن يلقوا بأنفسهم إلى مواطن التهلكة، دون أن يأخذوا حذرهم        

 ..مما يلقاهم على هذا الطريق المحفوف بالمخاطر
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 هو تشـبيه لحـال   -» كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا ثُم يكُونُ حطاماً           «: له تعالى وقو
 ..الدنيا، وما يبدو للناس منها من مفاتن ومغريات، ينخدع ا من يلهيهم ظاهر الأمور عن حقائقها

ث وقع على الأرض، فبعث الحياة فى مواا، وأخرج منها زروعا ناضرة،             أشبه بغي  - فى ظاهرها  -فالحياة الدنيا 
وحدائق ذات جة، ثم لا تلبث هذه الزروع وتلك الجنات أن يج، وتبلغ غايتها، ثم لا تلبث كذلك أن تأخذ                   

 ..فى الذبول والضمور، ثم نجف، وتصبح هشيما تذروه الرياح
لا، ثم إذا هذا الزرع النضر البهيج، قد زال عـن وجـه الأرض،              هذه هى الدنيا زرع، يملأ الأرض جة وجما       
 ..وصار حطاما، وصارت الأرض خواء خلاء

فمن أقام وجوده فى هذه الدنيا على أا زرع لا يذبل، ولا يجف، ولا يتحول عن حاله، فهو مخطئ، ومن أقام                     
، وخصب وجدب، وحيـاة     وإنما هى زرع وحصاد   .. وجوده فيها، على أا جدب وقفر، فهو مخطئ كذلك        

 إشارة إلى أن الناس هم غيث هذه الأرض، وأم هـم الـذين              -» كَمثَلِ غَيثٍ «: وفى قوله تعالى  ! .. وموت
 !.ولكن هذا العمران مهما امتد وعظم فهو إلى خراب، وزوال.. يعمروا، ويلبسوا حللا من العمران

لكفار، جمع كافر، والكافر يطلق على الزارع، لأنه يكفـر البـذر فى         ا -» أَعجب الْكُفَّار نباته  «: وقوله تعالى 
الأرض أي يغطيه، والكفر ستر الشيء، ووصف الليل بأنه كافر لأنه يخفى الأشياء بظلامه، وكفـر النعمـة،                  

هـو مـن يجحـد الوحدانيـة، أو النبـوة، أو            : والكافر على إطلاقه  .. وكفراا، سترها بترك أداه شكرها    
عنى يمكن أن يكون على أن المراد بالكفار الزراع، كما يمكن أن يكون على أن المراد به الـذين لا                    والم.الشريعة

وفِي الْآخِرةِ عذاب شـدِيد     «: وقوله تعالى ..يؤمنون باالله، فهم الذين يعجبون بزهرة الحياة الدنيا، ويفتنون ا         
 ..» لدنيا إِلَّا متاع الْغرورِومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ وما الْحياةُ ا

هو تعقيب على تلك الأوصاف التي وصفت ا الدنيا، من أا لعب ولهو، وذلك بعرض ما يقابلـها، وهـو                    
          فى جد ففيها عذاب شديد، وفيهـا مغفـرة مـن االله    .. الآخرة، التي لا لعب فيها ولا لهو، بل كل أمرها جد

 ..ورضوان
ولهذا جاءت .. رة، لأن الآية فى مواجهة الذين خدعوا بالحياة الدنيا وأذهبوا طيبام فيها   وقدم العذاب على المغف   

  ..١٠»وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ«: فاصلة الآية مؤكدة لما بدئت به
ولكنـها  . يما هائلا والحياة الدنيا حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظ              

وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبـة        . حين تقاس بمقاييس الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها          
. وزينة، وتفاخر . ولهو. لعب! أطفال بالقياس إلى ما في الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة              

ثم يمضي يضرب لها مثلا     .. ا يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل         هذه هي الحقيقة وراء كل م     ... وتكاثر  
 ..» كَمثَلِ غَيثٍ أَعجب الْكُفَّار نباته«.. مصورا على طريقة القرآن المبدعة 

ولكن اختياره . فالكافر في اللغة هو الزارع، يكفر أي يحجب الحبة ويغطيها في التراب          . والكفار هنا هم الزراع   
 !تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنياهنا فيه 
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.. » ثُم يكُونُ حطاماً  «فهو موقوت الأجل، ينتهي عاجلا، ويبلغ أجله قريبا         . للحصاد» ثُم يهِيج فَتراه مصفَرا   «
! هد الحطامينتهي بمش.. وينتهي شريط الحياة كلها ذه الصورة المتحركة المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة     

وفِي الْآخِرةِ  «: فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن، شأن يستحق أن يحسب حسابه، وينظر إليه، ويستعد له               
وهي لا تنتـهي إلى     . فهي لا تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا        .. » عذاب شدِيد ومغفِرةٌ مِن اللَّهِ ورِضوانٌ     

 !يستحق الاهتمام.. ودوام .. إا حساب وجزاء .. أجله حطام كذلك النبات البالغ 
فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية، إنما يستمد قوامه من الغرور الخادع كما أنه .. » وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ«

حقيقة لا يقصد   . قةوهي حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقي       . يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خادع      
إنما يقصد ا   . ا القرآن العزلة عن حياة الأرض، ولا إهمال عمارا وخلافتها التي ناطها ذا الكائن البشري              

هذا . تصحيح المقاييس الشعورية والقيم النفسية، والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرض            
     م      الاستعلاء الذي كان المخاطبونوالذي يحتاج إليـه كـل مـؤمن       . ذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إيما

 ١١.بعقيدة، ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي ذه الحياة الدنيا جميعا
 : دار غرور-٣

 .١٢الدنيا ولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغروريا أَيها الناس إِنَّ وعد اللَّهِ حق فَلا تغرنكُم الْحياةُ : كما جاء في قوله سبحانه 
 .والجزاء، والجنة والنار.. هو ما وعد االله سبحانه فى آياته، وعلى لسان رسوله، من البعث والحساب

 ..وهذا الوعد حق، وهو آت لا ريب فيه
ذا اليوم، المتناسين أو الناسين لهـذا الوعـد،         تنبيه للغافلين عن ه   » فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   «:  وقوله تعالى  -

 ..المشغولين عنه بما بين أيديهم من متاع الدنيا وزخارفها
هو الشيطان، وسمى غرورا، لأن يغر الناس، ويخـدعهم،         : الغرور» ولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغرور   «:  وقوله تعالى  -

ا يشغل الإنسان عن االله، وعن العمل الصالح، هو غرور، لأنه           وكل م ..ويزين لهم الضلال، فيأتونه وكأنه الهدى     
 ١٣.وقد حرمه الإسلام لما فيه من مخاطرة وغبن. ومنه الغرر فى البيوع.. يغرر بالإنسان ويخدعه،

إنه حق والحق لا بد أن يقع، والحق لا يضيع ولا     . إنه واقع لا يتخلف   . إنه آت لا ريب فيه    .. إن وعد االله حق     
ولكن الشـيطان يغـر     . »فَلا تغرنكُم الْحياةُ الدنيا   «. ولكن الحياة الدنيا تغر وتخدع    . بدد ولا يحيد  يبطل ولا يت  

والشيطان قد أعلن عداءه لكم وإصراره علـى        .. » ولا يغرنكُم بِاللَّهِ الْغرور   «ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم      
ا إليه، ولا تتخذوه ناصحا لكم، ولا تتبعوا خطاه، فالعدو لا يتبع خطـى              لا تركنو » فَاتخِذُوه عدوا «عدائكم  

إِنما يدعوا حِزبه لِيكُونوا مِن أَصحابِ      «: وهو لا يدعوكم إلى خير، ولا ينتهي بكم إلى نجاة         ! عدوه وهو يعقل  
فحين يستحضـر   . ية صادقة إا لمسة وجدان  ! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير؟        ! »السعِيرِ

الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان، فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن             
يتحفز لدفع الغواية والإغراء ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه، ويتوجس مـن كـل          . النفس وحماية الذات  

                                                 
 )٤٣٦٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١
 . من سورة لقمان٣٣، وانظر أيضا الآية ٥/ فاطر - ١٢
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وهـذه  ! ذي أقامه له ليتبين، فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم         هاجسة، ويسرع ليعرضها على ميزان االله ال      
حالة التوفز والتحفز لدفع وسوسة الشيطان بالغواية . هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير      

واعيه، حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ود     ! كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية          
حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا دأ لحظة ولا . وضد هواتفه المستسرة في النفس، وأسبابه الظاهرة للعيان     

 ١٤.تضع أوزارها في هذه الأرض أبدا
 : دار ترف واستمتاع-٤

مِن قَومِهِ الَّذِين كَفَروا وقالَ الْملَأُ  : يؤتيها اللّه عز وجلّ لمن يحب ولمن لا يحب، للمؤمن والكافر، يقول سبحانه     
وكَذَّبوا بِلِقاءِ الْآخِرةِ وأَترفْناهم فِي الْحياةِ الدنيا ما هذا إِلَّا بشر مِثْلُكُم يأْكُلُ مِما تأْكُلُونَ مِنه ويشـرب مِمـا                

 .١٥تشربونَ
 استقبلوا ا دعوة رسـولهم لهـم، إلى الإيمـان           التي - قوم عاد وقوم ثمود معا     -تلك هى بعض مقولات القوم    

 ..الجماعة من أشراف القوم وسادام: والملأ..باالله
» أَترفْناهم«وفى عطف   .. » الَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِلِقاءِ الْآخِرةِ وأَترفْناهم فِي الْحياةِ الدنيا        «:  وفى قوله تعالى   -

 كانت عندهم عدلا    -هذا إشارة إلى أن نعم االله التي نعمهم ا وأترفهم بالتنعم فيها            فى   -على التكذيب والكفر  
وكأن ذلك صفة من صفام     .. وكأن ذلك صفة من صفام إلى جانب الكفر والتكذيب        .. للكفر والتكذيب 

 وكـذبوا   أي كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، وجحدوا بنعمنا التي أترفناهم ـا،          .. إلى جانب الكفر والتكذيب   
 ١٦.بالرسول الذي جاءهم، وأبوا أن يؤمنوا لبشر مثلهم، وعدوا هذا خسرانا وبلاء عليهم

وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين قلـوب         . فالاعتراض المكرور هو الاعتراض على بشرية الرسول      
 .هؤلاء الكبراء المترفين، وبين النفخة العلوية التي تصل الإنسان بخالقه الكريم

والترف يفسد الفطرة، ويغلظ المشاعر، ويسد المنافذ، ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتـأثر                
ومن هنا يحارب الإسلام الترف ويقيم نظمه الاجتماعية على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود في   . وتستجيب

ثم يزيد المترفون هنا    ! لسوس، ويسبح فيه الدود   الجماعة المسلمة، لأم كالعفن يفسد ما حوله، حتى لينخر فيه ا          
 ١٧.إنكار البعث بعد الموت والبلى ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم ذا الأمر الغريب

 : دار إغواء-٥

أن يغوي الإنسان بالشهوات الحسية والأهواء      ) حسدا منه وكيدا  ( الدنيا هي الميدان الذي يحاول فيه الشيطان        
قالَ أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي لَئِن أَخرتنِ إِلى         : يكن من عباد اللّه المخلصين، يقول اللّه تعالى       النفسية لمن لم    

واسـتفْزِز  *  موفُوراً قالَ اذْهب فَمن تبِعك مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً        * يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَلِيلًا     

                                                 
 )٣٧٠٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤
 .٢٠/  الأحقاف٧٩/ ، القصص٤٦/ ، الكهف٨٨/ يونس: ، وانظر الآيات الأخرى الواردة في ذلك في٣٣/ المؤمنون - ١٥
 )١١٣٤/ ٩(التفسير القرآني للقرآن  - ١٦
 )٣١٨٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٧
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      مهعِدما يو مهعِدلادِ والْأَووالِ وفِي الْأَم مشارِكْهو جِلِكرو لِكيبِخ هِملَيع لِبأَجو تِكوبِص مهمِن تطَعتنِ اسم
 .١٨الشيطانُ إِلَّا غُروراً

لى سبحانه وتعالى، يؤكد الضمير المتصل قبله، والمراد        والكاف حرف خطاب للمو   .. أي أرأيت يا االله   : أرأيتك
 !.أي أعلمت يا االله.. بالرؤية هنا، العلم

أحتنكن :ة لجامها: احتنك الشيء.. أي أفسدنّ، وأستولينلاكه فى حنكه وعلكه، كما تعلك الداب. 
 إبليس، وأنه إذ كان كذلك،  الله سبحانه وتعالى، فى آدم، وأنه أضعف شأنا من- لعنه االله-وهذا تحد من إبليس  

 .!هكذا فكر إبليس وقدر..فكيف يسجد القوى للضعيف؟ 
 .» قالَ اذْهب فَمن تبِعك مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُوراً«: قوله تعالى

إشارة إلى » م فَإِنَّ جهنم جزاؤكُمفَمن تبِعك مِنه«:  وفى قوله تعالى  -.. أمر مراد به الطرد من رحمة االله      : اذهب
إذ كانوا فى اتباعهم له أنصارا له وأعوانـا، علـى هـذا    .. أن البلاء واقع على إبليس، ومن تبعه من أبناء آدم       

وفى هـذا  ..وقد كان جديرا م أن يكونوا أعداء لهذا العدو الله ولهم    .. التحدى الذي تحدى به االله فى أبناء آدم       
فمتابعة الذرية لآبائهم، مضلّة لهم، إذ . لهؤلاء المشركين الذين اتبعوا آباءهم، كما اتبع أبناء إبليس، إبليستسفيه 

 ..كان عليهم أن ينظروا لأنفسهم، وأن يأخذوا الطريق الذي يؤدى إليه نظرهم
 ..أي جزاءا كاملا، لا ينقص منه شىء» جزاءً موفُوراً«:  وقوله تعالى-

 ..م العذاب، ولا يقصر مداهفلا يخفف عنه
واستفْزِز منِ استطَعت مِنهم بِصوتِك وأَجلِب علَيهِم بِخيلِك ورجِلِك وشارِكْهم فِـي الْـأَموالِ              «: قوله تعالى 

 .» والْأَولادِ وعِدهم وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً
 .أي أخافه وأفزعه: ع، واستفز فلان فلاناأخف، وأفز: أي: استفزز
وأجلب القوم، جاءوا من كل صوب، ومنه الجلـب،         .. أجمع أمرك، وادع كل ما تملك من قوة       : أي: وأجلب

 ..وهم التجار الواردون على السوق
 ..المراد ا راكبوها: والخيل

 .. غيرهجمع راجل، وهو من يمشى على رجليه إلى غايته، سواء فى حرب أو: والرجل
والاستخفاف إنما هو بالإضافة إلى أبناء      . والأمر هنا، يراد به الاستخفاف بإبليس، وبكيده الذي يكيد به للناس          

فإبليس بما معه من كيد ومكر، هو مدحور مخذول أمام الإرادة الصادقة، والعزم الوثيق، فهو أضعف من                 .. آدم
واالله سبحانه  .. إنسان كرمه االله، ورفع بين العالمين قدره      الإنسان، الذي يعرف قدر إنسانيته، ويحترم وجوده ك       

ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ، ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ، وفَضـلْناهم             «: وتعالى يقول بعد هذا   
: ٧٦(» إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً    «: ويقول عن الشيطان  : ) الإسراء: ٧٠(» على كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلًا    

 ) .النساء
وليجلـب بخيلـه ورجلـه،    .. فليعلن الشيطان الحرب على أبناء آدم، وليأت بكل ما معه من عـدد وعـدة   

يمكنـه  ثم إذا لم يجد فى ذلك مـا  .. وليشاركهم فى أموالهم وأولادهم، وذلك بما يفسد عليهم من أموال وبنين    
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وليمد لهم فى حبل الأمانىّ، وليكثر لهم       .. منهم، فليأم متلطفا، متوددا، بعد أن جاءهم مهددا، متوعدا، مفسدا         
فذلك كلّه لن يبلّغه شيئا من أبناء آدم الذين جعلهم االله من أهل طاعته، وأرادهم   .. من الوعود المعسولة الكاذبة   

فهؤلاء هم أبناء آدم، ليس لإبلـيس       » عِبادِي لَيس لَك علَيهِم سلْطانٌ    إِنَّ  «: لجنته، كما يقول سبحانه وتعالى    
 ..سلطان عليهم، إلا من كان من أهل الشقوة والضلال

 .. هم مستجيبون للشيطان موالون له- بما سبق فيهم من قضاء االله-فهؤلاء
 . من أهل الشقاء والبلاءإم، وهو،.. إذ كانت أهواؤهم متفقة مع هواه، ووجهتهم قائمة على وجهته

تحذير من الشيطان، وأمانيه ومغرياته التي يمنى ا الناس،         » وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً    «:  وفى قوله تعالى   -
وتحـذير النـاس مـن الشـيطان     ! ويغريهم ا، فما هى إلا ضلال فى ضلال، وأباطيل لا تجىء إلا بالأباطيل       

وعلـى  .. لا يرد شيئا مما قضى به االله فى عباده، فإنه تحذير من الشر، وترغيب فى الخـير                ومغرياته، وإن كان    
وهنا يصح الابتلاء، ويقـع   .. التحذير والترغيب يعتدل ميزان الناس، حيث يجدون القانون الذي يحتكمون إليه          

اهيه، ومن كان من أهل     فمن كان من أهل السعادة، اهتدى دى االله، وعمل بأوامره، واجتنب نو           .. الاختبار
 ١٩..وكل ميسر لما خلق له.. الشقاء، أخذ طريقه مع الشيطان، فضلّ بضلاله، وغوى بغوايته

» أَرأَيتك هذَا الَّذِي كَرمت علَي؟      «: ويعرض إبليس بضعف هذا المخلوق واستعداده للغواية، فيقول في تبجح         
 أترى هذا المخلوق الذي جعلته أكرم مني عندك؟

فلأستولين عليهم وأحتويهم وأملك زمامهم وأجعلهم      .. » لَئِن أَخرتنِ إِلى يومِ الْقِيامةِ لَأَحتنِكَن ذُريته إِلَّا قَلِيلًا        «
 .في قبضة يدي أصرف أمرهم

ا متصـلا   عن حالته التي يكون فيه    . ويغفل إبليس عن استعداد الإنسان للخير والهداية استعداده للشر والغواية         
باالله فيرتفع ويسمو ويعتصم من الشر والغواية، ويغفل عن أن هذه هي مزية هذا المخلوق التي ترفعه على ذوي                   

 .فالإرادة هي سر هذا المخلوق العجيب. الطبيعة المفردة التي لا تعرف إلا طريقا واحدا تسلكه بلا إرادة
اذْهب فَمن تبِعك : قالَ«:  يحاول محاولته مع بني الإنسان   وتشاء إرادة االله أن يطلق لرسول الشر والغواية الزمام،        

 ..» مِنهم فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم جزاءً موفُوراً
فهم مزودون بالعقـل والإرادة، يملكـون أن يتبعـوك أو       . اذهب مأذونا في إغوائهم   . اذهب فحاول محاولتك  

ا جانب الغواية في نفسه على جانب الهداية، معرضا عن نداء الرحمن إلى             مغلب» فَمن تبِعك مِنهم  «يعرضوا عنك   
أنـت  » فَإِنَّ جهنم جزاؤكُم  «نداء الشيطان، غافلا عن آيات االله في الكون، وآيات االله المصاحبة للرسالات،             

 .»جزاءً موفُوراً«وتابعوك 
»و تِكوبِص مهمِن تطَعتنِ اسم فْزِزتاسوجِلِكرو لِكيبِخ هِملَيع لِبأَج«. 

فهي المعركـة الصـاخبة،     . وهو تجسيم لوسائل الغواية والإحاطة، والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول         
يرسل فيها الصوت فيزعج الخصـوم      . تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجل على طريقة المعارك والمبارزات        

فإذا اسـتدرجوا إلى العـراء      . صينة، أو يستدرجهم للفخ المنصوب والمكيدة المدبرة      ويخرجهم من مراكزهم الح   
 ..» وشارِكْهم فِي الْأَموالِ والْأَولادِ«! أخذم الخيل، وأحاطت م الرجال
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شيطان  فهي لل-وهذه الشركة تتمثل في أوهام الوثنية الجاهلية، إذ كانوا يجعلون في أموالهم نصيبا للآلهة المدعاة           
وأحيانا كانوا يجعلوـا    .  كعبد اللات وعبد مناة    - فهي للشيطان    - وفي أولادهم نذورا للآلهة أو عبيدا لها         -

. كما تتمثل في كل مال يجبى من حرام، أو يتصرف فيه بغير حق، أو ينفق في إثم    ! للشيطان رأسا كعبد الحارث   
 .ففيه شركة للشيطان. وفي كل ولد يجيء من حرام

وإبلـيس  !  يصور في عمومه شركة تقوم بين إبليس وأتباعه تشمل الأموال والأولاد وهما قوام الحيـاة               والتعبير
» وعِدهم وما يعِدهم الشيطانُ إِلَّا غُروراً     «: مأذون في أن يستخدم وسائله كلها، ومنها الوعود المغرية الخادعة         

والوعد بالغلبة والفوز بالوسـائل  . غنى من الأسباب الحرام  والوعد بال . كالوعد بالإفلات من العقوبة والقصاص    
 ...القذرة والأساليب الخسيسة 

ولعل أشد الوعود إغراء الوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة وهي الثغرة التي يدخل منها الشيطان علـى     
 فيتلطف حينئذ إلى تلك النفـوس       .كثير من القلوب التي يعز عليه غزوها من ناحية ااهرة بالمعصية والمكابرة           

اذهب مأذونا في إغـواء     ! المتحرجة، ويزين لها الخطيئة وهو يلوح لها بسعة الرحمة الإلهية وشمول العفو والمغفرة            
ولكن هنالك من لا سلطان لك عليهم، لأم مزودون بحصانة تمنعهم منك ومن خيلـك               . من يجنحون إليك  

 ٢٠! .ورجلك
 :فتن ا دار ضلال وطغيان لمن ي-٦

الَّذِين ضـلَّ   ) ١٠٣(قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا      {:  يقول اللّه عز وجلّ في شأن أولئك المفتونين بالدنيا        
 ]١٠٤، ١٠٣: الكهف[} )١٠٤(سعيهم فِي الْحياةِ الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا 

هلْ ترِيدونَ أَنْ أُخبِـركُم بِالأَخسـرِين       : يها الرسولُ لِهؤلاَءِ الَّذِين يجادِلُونك بِالباطِلِ مِن أَهلِ الكِتابِ        قُلْ، أَ 
            هونَ أَنبسحيالَى، وعا تاهضررِ طَرِيقَةٍ يلَى غَيوا االلهَ عدبع الَّذِين مه مهالاً؟ إِنمأَع      ـملَهمأَنَّ عا، وونَ فِيهصِيبم م

، ) الأَخسرِين أَعمالاً (يفَسر االلهُ تعالَى هنا معنى      .  وهم فِي الحَقِيقَةِ مخطِئُونَ واهِمونَ، وعملُهم مردود      . مقْبولٌ
عمالاً باطِلَةً علَى غَيرِ شرِيعتِهِ، ويعتقِدونَ أَنهم علَى شيءٍ مِن الهُـدى            إِنهم الَّذِين عمِلُوا أَ   : ويدلٌّ علَيهِم، فَيقُولُ  

 ٢١.والصوابِ، وأَنهم مقْبولُونَ ومحبوبونَ، وأَنَّ أَعمالَهم حسنةٌ يقْبلُها االلهُ تعالَى
 .٢٢فَإِنَّ الْجحِيم هِي الْمأْوى* وآثَر الْحياةَ الدنيا* غى فَأَما من طَ:  ويقول سبحانه في شأن الطغاة

ومداه أوسع من الطغاة ذوي     . فهو وصف لكل من يتجاوز الحق والهدى      . والطغيان هنا أشمل من معناه القريب     
 .السلطان والجبروت، حيث يشمل كل متجاوز للهدى، وكل من آثر الحياة الدنيا، واختارها علـى الآخـرة                

. واعتبار الآخرة هو الذي يقيم الموازين في يد الإنسان وضميره         . فعمل لها وحدها، غير حاسب للآخرة حسابا      
فإذا أهمل حساب الآخرة أو آثر عليها الدنيا اختلت كل الموازين في يده، واختلت كـل القـيم في تقـديره،                  

فَـإِنَّ  «.. فأمـا هـذا   . اوزا للمدىواختلت كل قواعد الشعور والسلوك في حياته، وعد طاغيا وباغيا ومتج     
 ٢٣!يوم الطامة الكبرى. الجحيم المكشوفة المبرزة القريبة الحاضرة.. » الْجحِيم هِي الْمأْوى

                                                 
 )٢٩٢١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب=  ٢٠
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢٤٣ :ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢١
 .١٦/ ، الأعلى٣/ ، إبراهيم٩٦/ البقرة: ، وانظر أيضا الآيات٣٩ -٣٧/ النازعات -٢٢
 )٤٧٣٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣



 ١٣

 : دار خزي ولعنة للمعاندين-٧

 ، » ٢٦/  الزمر«انوا يعلَمونَ فَأَذاقَهم اللَّه الْخِزي فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذاب الْآخِرةِ أَكْبر لَو ك:  قال تعالى
إنه عذاب فى الدنيا، بما أصام فى أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وعذاب           .. هو بيان للعذاب الذي حلّ بالمكذبين     
.. وهذا العذاب الأخروى أكبر من كل عذاب يراه الناس فى هذه الدنيا           .. فى الآخرة، حيث تكون النار مأواهم     

 ٢٤.ن هذا، فهم لا يعلمون سوء هذا المصير الذي ينتظرهمولكن المكذبين فى غفلة م
وسـنة  .وفي الآخرة ينتظرهم العذاب الأكبر. في الدنيا أذاقهم االله الخزي. فهذه حال المكذبين في الدنيا والآخرة    

والفرصة أمـامهم   . ووعيد االله لهم في الآخرة قائم     . ومصارع القرون من قبلهم شاهدة    . االله ماضية لا تتخلف   
 ٢٥!»لَو كانوا يعلَمونَ«وهذا الذكر لمن يتعظ ويذكر . ةسانح

 .٢٦وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً ويوم الْقِيامةِ هم مِن الْمقْبوحِين: وقال سبحانه
 أي جعل االله سبحانه وتعالى حديث الناس بعدهم لعنة تلحقهم من كل لسان، إذ كانوا مـثلا سـيئا للبغـى               

وكذلك شأم يـوم القيامـة،      .. والعدوان، فلا يذكرهم أهل الإيمان والتقوى إلا اقترن ذكرهم باللعنة عليهم          
 ٢٧.تلقاهم اللعنات من كل لسان في المحشر

وليست الهزيمة وحدها، إنما هي اللعنة في       . فهي الهزيمة في الدنيا، وهي الهزيمة في الآخرة، جزاء البغي والاستطالة          
ولفظة .»وأَتبعناهم فِي هذِهِ الدنيا لَعنةً، ويوم الْقِيامةِ هم مِن الْمقْبوحِين         «: والتقبيح في يوم القيامة   هذه الأرض،   

»وحِينقْبا صورة القبح والفضيحة والتشنيع، وجو التفزز والاشمئزاز        » الْمذلك في مقابل الاستعلاء    . ترسم بذا
 ٢٨.تنة الناس بالمظهر والجاه، والتطاول على االله وعلى عباد االلهوالاستكبار في الأرض، وف

 : دار لاكتساب الحسنات والمعيشة الطيبة لمن آمن وعمل صالحا-٨

 اللَّـهِ   قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا اتقُوا ربكُم لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ وأَرض             :  يقول اللّه تبارك وتعالى   
 . ٢٩واسِعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ

قل مناديا لأشرف الخلق، وهم المؤمنون، آمرا لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكرا لهم السبب الموجب : أي
ك ما من االله عليهم به مـن  للتقوى، وهو ربوبية االله لهم وإنعامه عليهم، المقتضي ذلك منهم أن يتقوه، ومن ذل        

 .أيها الكريم تصدق، وأيها الشجاع قاتل: الإيمان فإنه موجب للتقوى، كما تقول
ورزق واسع،  } حسنة{بعبادة رم   } لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا    {: وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال      

من عمِلَ صالِحا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً           {: ونفس مطمئنة، وقلب منشرح، كما قال تعالى      
 }طَيبةً

                                                 
 )١١٤٦/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٤
 )٣٨٣٩: ص( الشحود  علي بن نايف- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٥
 .١٦/ ، فصلت٣٤/ ، الرعد٨٥/ البقرة: ، وانظر أيضا الآيات٤٢/ القصص - ٢٦
 )٣٥٠/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٧
 )٣٤٤٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٨
 .١٢٢/ ، النحل١٣٠/ البقرة: ، وانظر في ذلك أيضا١٠/ الزمر - ٢٩



 ١٤

إذا منعتم من عبادته في أرض، فهاجروا إلى غيرها، تعبدون فيها ربكم، وتتمكنون مـن               } وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ  {
 .إقامة دينكم

كان لبعض النفوس مجال في هذا الموضع، وهو أن النص عام،           } ي هذِهِ الدنيا حسنةٌ   لِلَّذِين أَحسنوا فِ  {: ولما قال 
أنه كل من أحسن فله في الدنيا حسنة، فما بال من آمن في أرض يضطهد فيها ويمتهن، لا يحصل له ذلك، دفع                   

لا تزال طائفة من أمتي علـى  " وله ، بق�وهنا بشارة نص عليها النبي } وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ {: هذا الظن بقوله  
تشير إليه  " الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك                 ] ٧٢١:ص[

هذه الآية، وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادتـه في موضـع                     
مان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر، ملجأ من المسلمين يلجـأ             فهاجروا إلى غيرها، وهذا عام في كل ز       
  .إليه، وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه

وهذا عام في جميع أنواع الصبر، الصبر على أقدار االله المؤلمة فـلا           } إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ     {
بها، والصبر على طاعته حتى يؤديها، فوعد االله الصابرين أجرهم بغير           يتسخطها، والصبر عن معاصيه فلا يرتك     

بغير حد ولا عد ولا مقدار، وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند االله، وأنه معين علـى كـل                    : حساب، أي 
 ٣٠.الأمور

عرفوا مواقع  هو نداء من رب كريم إلى عباده الذين آمنوا به، واستجابوا لرسوله، بعد أن سمعوا آيات ربهم، و                 
 ..وفى هذا النداء الكريم يستدعيهم رم إليه بالتقوى التي تقرم منه، وتدنبهم من رحمته وإحسانه.. الحق منها

والوقوف عند هذه الخطوة تقصير بالإيمان وتعطيل لمعطياته التي كان جـديرا            .. فالإيمان هو أول خطوة إلى االله     
 ذا الإيمان، والغرس فى مغارسه هو الذي يحقق للمؤمن الوصـول إلى     والعمل.. بالمؤمن أن يحصل عليها بإيمانه    

إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ يهدِيهِم ربهـم  «: وفى هذا يقول سبحانه  .. االله، وإلى مواقع رحمته ورضوانه    
       اتِ الننفِي ج هارالْأَن تِهِمحت رِي مِنجت فالإيمان مصباح يضىء للمؤمن الطريق إلى      ) .. يونس: ٩(» عِيمِبِإِيمانِهِم

وقوله .. والعمل الصالح هو الزيت الذي يمد هذا المصباح بالوقود الذي تظلّ به شعلته متقدة مضيئة أبدا               .. ربه
طى ثمرة حسنة معجلـة فى       إشارة إلى أن الأعمال، الحسنة، تع      -» لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ     «: تعالى

فالعمل الحسن هو حسن فى ذاته، لا يجىء منه إلا مـا    .. هذه الدنيا إلى ما تعطيه من حسنات كثيرة فى الآخرة         
 عما يكون له من - مع صرف النظر-وهذا من شأنه أن يضمن للمحسنين حياة طيبة معه فى الدنيا.. هو حسن

 .وذا.. آثار طيبة فيما وراء هذه الدنيا
 وبصرف النظر عن الحيـاة      -ساب يرى المحسنون أم غير مغبونين فى تعاملهم بالإحسان فى دنياهم، وأم           الح

 ينالون بإحسام حياة طيبة، ويجدوا فى راحة الضمير، وصفاء النفس، وإن لم يجدوها      -الأخرى، وبمعزل عنها  
 ..يجد المرء لها أثرافيما يحصلون من متاع مادى، وشهوات عاجلة لا تلبث أن تخمد، فلا 

وتنكيرها، إشارة إلى أن ما يجزى به المحسنون بإحسام فى الدنيا، هو قليـل قليـل                » حسنة«وفى إفراد كلمة    
 ..بالإضافة إلى ما يجزون به فى الآخرة

                                                 
 )٧٢٠: ص(تيسير الكريم الرحمن =  السعدي تفسير - ٣٠



 ١٥

 وإلى الغرس    إشارة إلى أن المؤمن قد لا يجد فى مكان ما سبيلا إلى العمل،             -» وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ  «: وقوله تعالى 
وهنـا  .. فى مغارس الإحسان، حيث تكون الأرض التي يعيش فيها أرضا خبيثة، لا تمسك ماء، ولا تنبث نباتا                

 .ينبغى على المؤمن أن يتحول عن هذه الأرض، إلى غيرها، مما هو طيب صالح
 ..فأرض االله واسعة، وكما أن فيها الخبيث النكد، ففيها الطيب الكريم

مؤمنين الذين كانوا يعيشون فى مكة قبل الهجرة، محاصرين من المشركين، لا يسـتطيعون أن             وفى هذا، دعوة لل   
 فى هذا دعوة لهم أن يتحولوا عن هذا الموقع من الأرض إلى -يعطوا إيمام حقه، ولا أن يفجروا ينابيع الخير منه     

يهم، فتملأ الدنيا مـن     أرض أخرى، حيث تطيب فيها مغارسهم، وحيث يرفعون مصابيح الهدى التي بين أيد            
وقد كان، فهاجر المؤمنون إلى المدينة، وفى هذا المكان الطيب من الأرض سـطح نـور                .. حولهم هدى ونورا  

 ..الإسلام، ودخل الناس فى دين االله أفواجا
لذي هو ملاك كل أمر  دعوة للمؤمنين إلى الصبر، ا-» إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ«: وقوله تعالى

 ..يراد منه الخير الكثير الدائم الذي لا ينقطع
ومن طلب  .. إن كل ثمرة إنما تكون قيمتها بقدر ما يبذل فيها من جهد، وما يحتمل فى سبيلها من عناء ومعاناة                  

صبر جـزاء    إشارة إلى أن جزاء ال     -» بِغيرِ حِسابٍ «: وفى قوله تعالى  ! ثمرة بلا عمل، فقد طلب ريا من سراب       
عظيم، وأن ميزان العمل الذي يجىء فى أعقاب الصبر يرجح جميع الأعمال كلها، حيث ينال الصـابر جـزاء                   

 ٣١!صبره، ما يشاء من فضل وإحسان، بلا حساب
 اتقوا: قل لهم .. قل لعبادي الذين آمنوا     : فهو في الأصل  . التفاتة خاصة » يا عِبادِ الَّذِين آمنوا   : قُلْ«: وفي التعبير 

فهم عباد » يا عِبادِ«:  لا يقول لهم- � -والرسول . ولكنه جعله يناديهم، لأن في النداء إعلانا وتنبيها. ربكم
 -وما محمد   . فالنداء في حقيقته من االله    . فهناك هذه الالتفاتة في أثناء تكليفه بتبليغهم أن يناديهم باسم االله          . االله
 ..» اتقُوا ربكُم.  الَّذِين آمنوايا عِبادِ: قُلْ«.  إلا مبلغ عنه للنداء- �

والتقوى هي تلك الحساسية في القلب، والتطلع إلى االله في حذر وخشية، وفي رجاء وطمع، ومراقبـة غضـبه                 
إا تلك الصورة الوضيئة المشرقة، التي رسمتها الآية السابقة لذلك الصنف الخاشع            .. ورضاه في توفز وإرهاف     

 .القانت من عباد االله
تقابلها . حسنة في الدنيا القصيرة الأيام الهزيلة المقام! وما أجزل الجزاء.. » لِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ«

الذي يعرف منه ضعفه وعجزه وضآلة      . ولكنه فضل االله على هذا الإنسان     . حسنة في الآخرة دار البقاء والدوام     
 !فيكرمه ويرعاه. جهده

»أَرةٌ  واللَّهِ واسِع فلا يقعد بكم حب الأرض، وإلف المكان، وأواصر النسب والقربى والصحبة في دار عن    . »ض
فإن الالتصاق بالأرض في هذه الحالة مدخل . الهجرة منها، إذا ضاقت بكم في دينكم، وأعجزكم فيها الإحسان

 .من مداخل الشيطان ولون من اتخاذ الأنداد الله في قلب الإنسان
 لفتة قرآنية لطيفة إلى مداخل الشرك الخفية في القلب البشري، في معرض الحديث عن توحيد االله وتقواه،                  وهي

 .فما يعالج القلب البشري هذا العلاج إلا خالقه البصير به، العليم بخفاياه. تنبئ عن مصدر هذا القرآن
                                                 

 )١١٢٩/ ١٢(التفسير القرآني للقرآن  - ٣١
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تجرد من تلك الوشائج أمر شاق، وأن       واالله خالق الناس يعلم أن الهجرة من الأرض عسيرة على النفس، وأن ال            
ومـن ثم   : ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق واستقبال الحياة في أرض جديدة تكليف صعب على بني الإنسان              

» إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ«: يشير في هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند االله بلا حساب
 قلوم ذه اللمسة في موضعها المناسب، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشافي،                فيأخذ.. 

ويفتح لها أبواب العوض عن الـوطن والأرض والأهـل          . وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة       
ا ومسارا، المطلع فيهـا     فسبحان العليم ذه القلوب، الخبير بمداخله     .. والإلف عطاء من عنده بغير حساب       

 ٣٢.على خفي الدبيب

من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وهو مؤمِن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ  : وقال عز من قائل   
 .٣٣ما كانوا يعملُونَ

لصالح مطلقا، بعد الحكم الخاص بالجزاء الحسن على الوفاء بالعهـد،  هو حكم عام بالجزاء الحسن على العمل ا       
 ..والصبر على احتمال تبعات الوفاء به

فالأعمال الحسنة جميعها مقبولة عند االله، سواء ما كان منها من قول أو عمل، وسواء أكانت صادرة من ذكر                   
ن صورهم وأشـكالهم، سـواء عنـد االله،         فالناس جميعا على اختلاف أجناسهم، وتباي     .. أو أنثى من عباد االله    

 ..إلا بالعمل.. يخضعون لقانون سماوى عام، لا محاباة فيه، ولا تفرقة بين إنسان وإنسان
وقد خص الذكر والأنثى بالذّكر هنا، لأما يمثلان جانبى الإنسانية كلها، إذ كانا مصدر اتمعات الإنسـانية   

ومـن جهـة    ) .. الحجرات: ١٣(» ها الناس إِنا خلَقْناكُم مِن ذَكَرٍ وأُنثى      يا أَي «: كما يقول االله تعالى   .. كلها
 كانـت   -أخرى، فإنه إذا كان الاختلاف النوعى بين الذكر والأنثى أمام القانون السماوى على مترلة سواء              

 ..التسوية بين الناس جميعا أمام هذا القانون أحق وأولى
جملة حالية، وهذه الحالة قيد واقع على الشرط الذي لا يتحقق جوابـه إلا وهـو                » نوهو مؤمِ «: وقوله تعالى 

وكل عمل لا يسبقه إيمان باالله، هو       .. فالإيمان شرط لازم لقبول العمل الطيب، والجزاء عليه       .. مقترن ذا القيد  
محتسب له أجرا عنـده، إذ      لأنه قدمه غير ناظر إلى االله سبحانه وتعالى، ولا          .. عمل ضالّ، مردود على صاحبه    

فالعمل الصالح الذي لا يزكيه الإيمان باالله، أشبه بالميتة الـتي لم تـدركها زكـاة           .. كان غير معترف بوجوده   
 ..بالذبح، ويذكر اسم االله عليها

 يجىء مـن نفحـات      المراد بالحياة، هى الحياة الدنيا، وطيب هذه الحياة       .. » فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  «: وقوله تعالى 
الإيمان باالله، تلك النفحات التي تثلج الصدر بالطمأنينة، والرضا، وتدفىء النفس بالرجاء والأمل، بتلك القـوة                

وذلك كلّه من عاجل الثواب الجزيل الذي أعده .. التي لا حدود لها، والتي منها مصادر الأمور، وإليها مصائرها
» ..من كانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعِند اللَّهِ ثَواب الـدنيا والْـآخِرةِ           «:ك وتعالى االله لعباده المؤمنين، كما يقول تبار     

اختلف النظم هنـا بعـودة      » ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كانوا يعملُونَ     «:  فى قوله تعالى   -) النساء: ١٣٤(
، وذلـك   » فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  «: عليها مفردا فى قوله تعالى    بعد عودته   » من«الضمير جمعا على أداة الشرط      

                                                 
 )٣٨٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٢
 .٣٢/ الأعراف: ، وانظر أيضا٩٧/ النحل - ٣٣
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ليتحقق أولا لكل من جنسى الذكر والأنثى هذا الحكم، فإذا تقرر ذلك، وعرف كل منهما أنه مجـزى عـن                    
 مـن ..  عاد الضمير إلى من يشملهم الجنسين ممن يعملون الأعمال الصالحة          -عمله، بلا تفرقة من حيث النوع     

 ٣٤.الناس جميعا
إن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان والإيمان مقتض لهـا                   
فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الإيمان والعمل الصـالح                

ك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه االله رزقـا               وذل} فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً  {
من أصـناف   } أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ    {في الآخرة   } ولَنجزِينهم{حلالا طيبا من حيث لا يحتسب       

 ٣٥ في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةاللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيؤتيه االله
فبغير هذه القاعدة » وهو مؤمِن«قاعدة الإيمان باالله . إن العمل الصالح لا بد له من القاعدة الأصيلة يرتكز عليها         

 .لا يقوم بناء، وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته، إنما هو هباء كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف
فالعقيدة هي التي تجعل للعمل الصالح باعثا       . لمحور الذي تشد إليه الخيوط جميعا، وإلا فهي أنكاث        والعقيدة هي ا  

لا عارضا مزعزعا يميل مع الشهوات والأهـواء حيـث   . فتجعل الخير أصيلا ثابتا يستند إلى أصل كبير . وغاية
 .تميل

فقد . م أن تكون ناعمة رغدة ثرية بالمال      لا يه . وأن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض          
فيها : وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب ا الحياة في حدود الكفاية            . تكون به، وقد لا يكون معها     

وفيها الصحة والهدوء والرضى والبركة، وسكن      . الاتصال باالله والثقة به والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه        
ولـيس المـال إلا     .. وفيها الفرح بالعمل الصالح وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة           .  القلوب البيوت ومودات 

وأن الحياة الطيبـة في     . عنصرا واحدا يكفي منه القليل، حين يتصل القلب بما هو أعظم وأزكى وأبقى عند االله              
ا عمل المؤمنون العـاملون في  وأن هذا الأجر يكون على أحسن م . الدنيا لا تنقص من الأجر الحسن في الآخرة       

.!فما أكرمه من جزاء. الدنيا، ويتضمن هذا تجاوز االله لهم عن السيئات
٣٦ 

 :  دار ابتلاء-٩
وقد أجمل القرآن الكريم هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أا دار ابتلاء فقـال عـز مـن                     

الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا        *  على كُلِّ شيءٍ قَدِير    بارك الَّذِي بِيدِهِ الْملْك وهو    ت:قائل
فُورالْغ زِيزالْع وه٢ -١/  الملك« و « 

 ..أي تمجد، وتعظم، وكثر خيره وبركته على مخلوقاته» تبارك«
 هذا الوجود من خير وبركة، فاالله سبحانه، بيـده الملـك    خبر يراد به إظهار ما أفاض االله سبحانه على        .. فهو

 ..كله، لا يملك أحد معه شيئا، وهو سبحانه القادر على كل شىء

                                                 
 )٣٥٨/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٤
 )٤٤٩: ص(ن تيسير الكريم الرحم= تفسير السعدي  - ٣٥
 )٢٨٥٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٦
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 أن يفيض هذا الخير   -وإنه ليس بكثير على من لا ينفذ خيره، وعلى من يملك كل شىء، ويقدر على كل شىء                
 الفجار من يملك من متاع الدنيا ما يقيم به سلطانا           على الوجود، حتى لينال منه البر والفاجر، وحتى ليكون من         

 ..قاهرا على الناس، مثل فرعون الذي حشر، فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى
وإنه إذ كانت هنا دنيا يتقلّب فيها الناس، فإن هناك وراء هذه الدنيا حياة أخرى، أخلد وأبقى، وهى الحيـاة                    

وإِنَّ «: لهذه الدنيا، إلا لتكون معبرا لهم إلى الآخرة، كما يقول سبحانه           التي خلق الناس فعلا لها، وأم لم يخلقوا       
 ) .العنكبوت: ٦٤(» الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كانوا يعلَمونَ

 ولكن كثيرا من الناس جعلوا هذه الحياة الدنيا هى حيام، التي لا حياة لهم بعدها، ولهذا فإم لم يلتفتـوا إلى                    
الَّذِي خلَق الْموت والْحياةَ لِيبلُوكُم     «:وفى قوله تعالى  ] والحياة.. الموت.. [الحياة الآخرة، ولم يعملوا لها حسابا     
فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي «.. 

أن هناك عمليتين تجريان عليهما، وهما       فى هذا تنبيه لهؤلاء الغافلين عن الحياة الآخرة، وذلك إذا نظروا فرأوا              -
فالكائن الحى، كان ميتا،    .. فهاتان صورتان تتداولان الإنسان، كما تتداولان عالم الأحياء كله        .. الموت والحياة 

ثم تـرده إلى  .. أي عدما، ثم أخرجته قدرة االله سبحانه إلى الحياة، ثم تعيده تلك القدرة إلى الموت مرة أخـرى     
 . والجزاءالحياة للحساب

 فهل يقع هـذا     -فإذا جاء من عند االله من يخبر بأن بعد هذا الموت حياة أخرى، وأن الموت ليس اية الإنسان                 
عند العقلاء موقع الإنكار؟ وكيف والشواهد كلها تشهد بإمكانيته؟ بل وتقطع بأنه أمر لا بد منه، من حيـث    

انت ليقوم ا على خلافة االله فى الأرض، حيـث بسـط            أن هذه الحياة التي لبسها الإنسان بعد العدم، إنما ك         
ومخلوق هذا شأنه، لا بد أن يرقى صعدا إلى أفق أعلى           ..  على كل ما فى هذا الوجود الأرضى       - بعقله -سلطانه

وإن هذه الخلافة التي للإنسان على الأرض ليست خلافة جماعية، تحمل فيها الجماعـة    ..من هذا الأفق الأرضى   
تبعتها، وإنما هى خلافة يحمل فيها كل فرد مسئوليته، ويحاسب على ما كان منـه، فيجـزى                 الإنسانية كلها   

وذلك يقضى بأن يرد الإنسان إلى الحياة مرة أخرى، ليحاسب، وليثاب أو .. بالإحسان إحسانا، وبالسوء سوءا
 ..يعاقب

 :والسؤال هنا، هو
 فلم لا يحاسب فى الحياة الدنيا؟       -من الإنسان إذا كان كذلك، وكان لا بد من الحساب والجزاء على ما كان             

 - نفسا وذاتا  -ولم الموت ثم الحياة؟ وما حكمة الموت ثم الحياة؟ أليست هذه الحياة الجديدة هى عودة بالإنسان               
إلى حياته الأولى، ووصل لما انقطع منه بالموت؟ وهل يضيف الموت شيئا جديدا إلى الإنسان حتى يكون لموتـه                   

 ..مساغا
إن هذه التصورات هى نتيجة لهذا الفهم الخاطئ للموت الذي يقع على الإنسان بعد الحيـاة، حيـث          : ونقول

 يعود إلى الحياة مرة أخرى، - قد يطول أو يقصر    -يبدو منه أنه انقطاع لجرى حياة الإنسان، ثم إنه بعد زمن ما           
 - إلى مترل، وانتقالا من حال إلى حال       ولو فهم الموت على حقيقته، وأنه ليس إلا تحولا من مترل          !! يوم القيامة 

لو فهم الموت على هذا، لما كان لمثل هذه التصورات أن تجد لها مكانا فى تفكير الإنسان، يوقع فى نفسه هـذه       
 ..العزلة الموحشة بين الموت والحياة
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وتلك .. دة هو حياة جديدة تلبس الإنسان خارج هذا الجسد الذي تركه الموت جثّة هام             - فى حقيقته  -فالموت
 ..الجثة الهامدة التي يخلفّها الموت وراءه، هى التي تعطى الموت تلك الصورة المخيفة المفزعة

ثم يطرقه الموت، فإذا هو هامد همود الجمادات .. ذلك أننا نرى الإنسان فى ثوب الحياة، يموچ بالنشاط والحركة
            ب فى الثرى، ثم إذا فتش عنه بعد زمن، رؤى وقد تحول إلى أنقـاض، ثم إذا         التي بين أيدينا، ثم هو فى لحظة يغي

وعن هذا التصور، يقول المشركون الذين لا يؤمنـون         !! أعيد إليه النظر بعد زمن آخر لم ير لهذه الأنقاض أثر          
 ـ      «:  يقولون ما يقوله سبحانه وتعالى على لسام       -بالحياة الآخرة  ي خلْـقٍ   وقالُوا أَإِذا ضلَلْنا فِي الْأَرضِ أَإِنا لَفِ

ولكن لو جاوزنا هذا الجسد، لوجدنا أن الحياة التي كانت تلبسه، قد اكتسـبت              ) السجدة: ١٠(»..جدِيدٍ؟  
بخلاصها منه بالموت، قوة لا حدود لها، حيث حرجت من هذا الحيز الضيق الذي كان يحتوا، وانطلقـت فى                   

وفى هـذا   .. ا الروحية حال تلبسها بالجسـد     هذا العالم الرحيب، تحلّق فيه بقدر ما احتفظت به من خصائصه          
اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حِين    «: وهو شرح لمعنى قوله تعالى    .. » الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا    «: يقول الرسول الكريم  

: ٤٢(»  الْأُخرى إِلى أَجلٍ مسـمى     موتِها والَّتِي لَم تمت فِي منامِها فَيمسِك الَّتِي قَضى علَيها الْموت ويرسِلُ           
 ) ..الزمر

 ..أما أن الميت يبقى بعد موته فى حال همود، وجمود، إلى أن يجىء يوم البعث والنشور، فهذا فهم خاطئ أيضا
 لا يقع إلا على جسده، أما روحه، فإا تجد فى مـوت الجسـد               - كما قلنا  -فالإنسان إذ يموت، فإن الموت    

 .. القيد الذي قيدها بهفرصتها للخلاص من
                    ا يرى فى هذا الجسد، وأما هو فى حقيقته، فهو حىوعلى هذا، فإن الإنسان إذا مات، فإنما يموت موتا ظاهري

وفى هذا يقـول    .. فى هذا الروح الذي انطلق من الجسد محملا بكل ما ترك الجسد فيه من آثار طيبة، أو سيئة                 
 ..» ن مات فقد قامت قيامتهم«: - صلوات االله وسلامه عليه-الرسول

وهذا يعنى أن الميت إذ يموت، يبعث فى الحال بعثا جديدا، بمعنى أنه يقوم من عالم النوم الذي كان فيه، كمـا                      
 ..» الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا«: يشير إلى ذلك الحديث الذي ذكرناه من قبل، وهو

 قيامـة   - كما قلنا  -سان، وهى قيامته ساعة موته، وهى     قيامة خاصة بكل إن   : وهذا يعنى أيضا أن هناك قيامتين     
 ثم قيامة عامة، وهى التي يبعث فيها الناس جميعا من عالم القبور، حيث تلتقى -من عالم النيام، عالم الحياة الدنيا     

 ..الأرواح بأجسادها مرة أخرى، على صورة يعلمها االله سبحانه وتعالى
لى هذه الأرض، فهى اختبار وابتلاء له، تتكشف فيه حقيقة طبيعته الـتي             أما هذه الحياة التي عاشها الإنسان ع      

 ..أوجده االله عليها
إنه فى هذه الحياة أشبه بحبة بذرت فى الأرض مع ما بذر من حبوب، ثم لا تلبث كل حبة أن تكشـف عـن                        

 .. ما بشا كله، فإذا آن وقت الحصاد، جمع كل زرع مع.حقيقتها، وعن الثمر الذي تثمره، من جيد أو ردىء
ولماذا هذا البذر والغرس؟ أليس صاحب البذر والزرع، هو االله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه              : وقد يسأل سائل  

 عالم بما كمن فى هذا البذر من ثمر؟
وخلـق المخلوقـات فى     .. والجواب على هذا، أن علم االله سبحانه بالمخلوقات قبل أن تخلق، هو علم مكنون             

وأزمنتها، وأمكنتها هو إظهار لهذا العلم المكنون، وأنه لولا هذا لما قام الخلق، ولما اتصف               صورها، وأشكالها،   
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» هو اللَّه الْخالِق الْبـارِئ الْمصـور      «:يقول سبحانه .. ولظلّ الوجود فى حال كمون    » الخالق«سبحانه بصفة   
 ) .الحشر: ٢٤(

: ويقول جل شأنه  ) العلق: ٢ -١(» ذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ     اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّ   «: ويقول سبحانه أيضا  
فكان مما اقتضته إرادة االله سبحانه أن يخلـق       ) . الزمر: ٦٢(اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ، وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ          «

» لَّذِي أَعطى كُلَّ شيءٍ خلْقَه ثُم هدى      ا«:وهذا ما يشير إليه قوله تعالى     .. هذا الذي خلق من موجودات وعوالم     
فللحياة حكمة، وللموت حكمة، وللبعث     .وذا صار لكل مخلوق ذاتيته ومكانه فى هذا الوجود        ) .. طه: ٥٠(

» م ثُم إِلَيهِ ترجعـونَ    كَيف تكْفُرونَ بِاللَّهِ، وكُنتم أَمواتاً فَأَحياكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِيكُ         «.. بعد الموت حكمة  
وقضية الحياة بعـد    ) المؤمنون: ١١٥(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ         «) .. البقرة. ٢٨(

تعالى من الموت هى مضلّة الضالين، وهى الغشاوة التي تحجبهم عن االله سبحانه وتعالى، فلا يرون ماالله سبحانه و
قدرة، وأنه سبحانه قادر على كل شىء، وأن بعث الحياة فى تلك الأجساد الهامدة، والعظام البالية، ليس بأبعد                  

ولكن هل يكون للمنطق    .. فى مجال المنطق الإنسانى، من خلقها أول مرة، من تراب، أو من نطفة من ماء مهبن               
ومن يرِدِ اللَّه فِتنته فَلَن تملِك لَه مِن اللَّهِ         «ه غشاوة؟   مكان عند من ختم االله على قلبه وسمعه، وجعل على بصر          

 ٣٧)المائدة: ٤١(» شيئاً
حين تستقر في الضمير تحدد     . وهي حقيقة .. فهو المالك له، المهيمن عليه، القابض على ناصيته، المتصرف فيه           

من غير المالك المهيمن المتصرف في هذا الملك بـلا          له الوجهة والمصير وتخليه من التوجه أو الاعتماد أو الطلب           
 !شريك كما تخليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد، والسيد الفريد

»ءٍ قَدِيريلى كُلِّ شع وهفلا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء، ولا يحول دون إرادته شيء، ولا يحد مشيئته .. » و
يد، وهو قادر على ما يريده غالب على أمره لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود يخلق ما يشاء، ويفعل ما ير. شيء
وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة االله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف الحس أو      .. 

 !مألوف العقل أو مألوف الخيال
 ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود        والقيود التي .. فقدرة االله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال           

. تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقـع المحـدود                  
ويكلون لقـدرة االله    . فيتوقعون من قدرة االله كل شيء بلا حدود       . فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا الإسار      

 .ينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدودو. كل شيء بلا قيود
أنه خلق المـوت    ..  ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له، وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته                

والحياة تشـمل الحيـاة الأولى والحيـاة        . والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها        . والحياة
 .الآخرة
ا من خلق االله كما تقرر هذه الآية، التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني وتثير إلى جانبها اليقظة لما                   وكله

إنما هو الابـتلاء    . وليست كذلك جزافا بلا غاية    . فليست المسألة مصادفة بلا تدبير    . وراءها من قصد وابتلاء   
لِيبلُوكُم أَيكُم  «: واستحقاقهم للجزاء على العمل   لإظهار المكنون في علم االله من سلوك الأناسي على الأرض،           

                                                 
 )١٠٤٥/ ١٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٣٧
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واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعه أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة في النية               .. » أَحسن عملًا 
: لتعقيبومن ثم يجيء ا   . كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح     . ولا يدعه يغفل أو يلهو    . المستسرة والعمل الظاهر  

»  فُورالْغ زِيزالْع وهفاالله عزيز غالب ولكنـه غفـور       . ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى االله ويخشاه       » و
فإذا استيقظ القلب، وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار، وحذر وتوقى، فإن له أن يطمئن إلى غفران االله                 . مسامح

 !ورحمته وأن يقر عندها ويستريح
.  الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب، لا يطارد البشر، ولا يعنتهم، ولا يحب أن يعذم                إن االله في  

إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم وأن يحققوا تكريم االله لهـم بنفخـة                    
هناك الرحمة السـابغة والعـون الكـبير        فإذا تم لهم هذا ف    . روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه        

 ٣٨.والسماحة الواسعة والعفو عن كثير
 .». ٧/ الكهف «إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَها لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا : وقال تعالى

 .. فيها نبات ثم اقتلع من أصولهالتي لا نبات فيها، سواء كان ذلك لأا لا تنبت أصلا، أو كان: الأرض الجرز
ومناسبة هذه الآية لما قبلها، هو أنه لما كان الذي صرف المشركين عن الإيمان باالله، وبالكتاب الذي أنزل على                   

 هو اشتغالهم بالحياة الدنيا، وبالتكاثر والتفاخر بينهم، فقد جاءت هذه الآية لتكشف لهم عن دنيـاهم                -رسوله
ظر فى آخرم، وأن هذا المتاع الذي فى هذه الدنيا، إنما جعله االله سبحانه وتعالى زينة                هذه التي صرفتهم عن الن    

وفى هذا ابتلاء لهم، وامتحان لما يحصلون .. لها، حتى يكون للناس نظر إليها، واشتغال ا، وعمل جاد نافع فيها        
 ..منها

الفائزون، والذين يجعلون الدنيا همّهـم،      فالذين يأخذون حظّهم من الدنيا ولا ينسون نصيبهم من الآخرة، هم            
فهذه الدنيا وما عليها، ومـن      .. دون التفات إلى الآخرة، هم الذين خسروا أنفسهم، وباعوها بالثمن البخس          

كل هذا إلى زوال، ولا يبقى من ذلك إلا ما ادخره المؤمنون المحسنون من زاد طيب فى دنياهم، ليـوم                    .. عليها
 ٣٩.الحساب والجزاء

ويسـكت عمـن لا   . ولكنه يجزي على ما يصدر من العباد فعلا، وما يتحقق منهم في الحياة عملا . يعلمواالله  
فستعود الأرض مجردة منـها،     . واية هذه الزينة محتومة   . يحسنون العمل فلا يذكرهم لأن مفهوم التعبير واضح       

نا لَجاعِلُونَ ما علَيهـا صـعِيداً   وإِ«: وسيهلك كل ما عليها، فتصبح قبل يوم القيامة سطحا أجرد خشنا جدبا      
 ..» جرزاً

كما . تصور معنى الجدب بجرسها اللفظي    » جرزاً«وكلمة  . وفي التعبير صرامة، وفي المشهد الذي يرسمه كذلك       
ثم تجيء قصة أصحاب الكهف، فتعرض نموذجا للإيمان في ! ترسم مشهد الاستواء والصلادة» صعِيداً«أن كلمة 

كيف تطمئن به، وتؤثره على زينة الأرض ومتاعها، وتلجأ به إلى الكهف حين يعز عليهـا أن                 . منةالنفوس المؤ 
 ٤٠.وكيف يرعى االله هذه النفوس المؤمنة، ويقيها الفتنة، ويشملها بالرحمة. تعيش به مع الناس

                                                 
 )٤٥٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٣٨
 )٥٨٤/ ٨(  التفسير القرآني للقرآن - ٣٩
 )٢٩٥١: ص(لي بن نايف الشحود  ع- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٠
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م مقاصد تلـك    أي إنا جعلنا ما على الأرض من حيوان ونبات ومعادن زينة لها ولأهلها، لنختبر حالهم فى فه                
الزينة والاستدلال ا على وجود خالقها، والإخبات إليه، والطاعة له، فيما أمر به، والبعد عما ى عنه، فتقوم                  
عليهم الحجة، فمن اعتبر بتلك الزينة، وفهم حكمتها، حاز المثوبة، ومن اجترأ على مخالفة أمـره، ولم يفهـم                   

 .أسرارها ومقاصدها، استحق العقوبة
 إنا جعلنا ما على الأرض زينة، لنعاملهم معاملة من يختبرون فنجـازى المحسـنين بـالثواب،                 -لكوخلاصة ذ 

 ٤١.والمسيئين بالعقاب، ويمتاز أفراد الطبقتين بعضهم عن بعض بحسب امتياز درجات أعمالهم
 :الحياة الأخرى

يجة هذا الابتلاء ويلقى الإنسان     إذا كانت الحياة الدنيا دار ابتلاء وعمل، فإن الآخرة دار جزاء، وفيها تظهر نت             
، ٧/ الزلزلة(فَمن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ خيراً يره ومن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ شرا يره            : جزاء ذلك العمل، يقول اللّه تعالى     

٨(، 
اه مثقال ذرة من شر،     أي فمن يعمل فى هذه الدنيا مثقال ذرة من خير، يره خيرا فى الآخرة، ومن يعمل فى دني                 

.. فليس المراد برؤية الأعمال تجرد الرؤية، وإنما المراد هو ماوراء هذه الأعمال من جـزاء              .. يره شرا يوم القيامة   
فالعمل الطيب إذا رآه صاحبه سر به، ورأى فى وجهه البشير الذي يحمل إليه رحمة االله ورضوانه فى هذا اليوم                    

 صاحبه حاضرا بين يديه فى مقام الحساب، ساءه ذلك، وملأ نفسـه حسـرة               والعمل السيء إذا رآه   .. العظيم
 .وزا: ومثقال الذرة. وغما، إذ كان هو الشاهد الذي يشهد بتأثيمه وتجريمه

الذر : وعن ابن عباس  .. هباءة من غبار، لا ترى إلا فى ضوء الشمس المتسلل من كوة فى مكان مظلم              : والذرة
 ٤٢.ترابما يلتصق بيدك إذا مست ال

فنحن الآن نعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الاسم، وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي تـرى في ضـوء                      
في » رؤيا«إنما هي   . أما الذرة فلا ترى أبدا حتى بأعظم ااهر في المعامل         . الشمس، فالهباءة ترى بالعين اردة    

فهذه أو ما يشـبهها     ! وكل ما رآه هو آثارها    .  ولا بمجهره  لم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه      ! ضمير العلماء 
 ! ...من ثقل، من خير أو شر، تحضر ويراها صاحبها ويجد جزاءها

. هذه صغيرة لا حساب لها ولا وزن      : ولا يقول . خيرا كان أو شرا   . شيئا من عمله  » الْإِنسانُ«عندئذ لا يحقر    
إن ! شة ذلك الميزان الدقيق الذي ترجح به الذرة أو تشـيل          إنما يرتعش وجدانه أمام كل عمل من أعماله ارتعا        

 ..إلا في القلب المؤمن .. هذا الميزان لم يوجد له نظير أو شبيه بعد في الأرض 
وفي الأرض قلوب لا تتحرك للجبل من الذنوب والمعاصي         ... القلب الذي يرتعش لمثقال ذرة من خير أو شر          

 ..سي من الخير دوا رواسي الجبال ولا تتأثر وهي تسحق روا.. والجرائر 
 ٤٣!!إا قلوب عتلة في الأرض، مسحوقة تحت أثقالها تلك في يوم الحساب

                                                 
 )١١٦/ ١٥( تفسير المراغي ٤١
 )١٦٥٢/ ١٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٢
 )٤٩١٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٣
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وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِـي  :  وإذا كانت الدنيا دار فناء فإن الآخرة هي دار بقاء، وقد وصفها اللّه عز وجل بقوله   
 ، )٦٤/ كبوتالعن(الْحيوانُ لَو كانوا يعلَمونَ 

إن الذي يغطّى على أبصار هؤلاء المشركين، ويعمى عليهم الطريق إلى الحق، هو اشـتغالهم ـذه الـدنيا،                   
ولو أم تخففوا قليلا من     . وتنافسهم على متاعها، واستهلاك أنفسهم فى الجري اللاهث وراء لذاذاا وشهواا          

 لو أم فعلوا هذا لكان شأم مع        -حياة أخرى، أخلد وأبقى   تعلقهم بالحياة، ونظروا إليها على أا طريق إلى         
آيات االله وكلماته، غير شأم هذا، ولوجدوا لدعوة لرسول آذانا تسمع، وعقولا تعقل، وقلوبا تتقبل ما تعقله                 

 من فى هذه الآية، كاشفا عن حقيقة دنيا المشركين هذه، التي فتنوا ا، وسكروا        : ولهذا جاء قوله تعالى   ..العقول
فما هى فى حقيقتها إلا لهو ولعب، لا يشغل نفسه ا إلا لاعب لاه، شأنه فى هذا شأن الصغار، الذين                    . خمرها

 .يعيشون لساعتهم، فى مرح معربد، ولهو صاحب، غير ملتفتين إلى أي شىء وراء هذا
الآخر من حياة الإنسان، وهو الجانـب        هو عرض للجانب     -» وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ    «: وقوله تعالى 

إنه المستقبل الذي ينتظره، والذي يأخذ فيه مكانه بين الناس          .. الحق، الجدير بأن يلتفت الإنسان إليه، ويعمل له       
 ..ويترل منه مترلته، حسب ما قدم لهذا المستقبل من جهد، وما بذل من عمل

 فإن مكانه فى الرجال، ومترلته فى الناس إنما تتحدد بما كان تماما كما هو الشأن فى حياة الإنسان فى هذه الدنيا،
فإذا لها المرء فى صباه، وعبث فى شبابه، أسلمه ذلك إلى حياة            ... منه من سعى وعمل فى دور الصبا والشباب         

 !ضائعة وإلى مستقبل أسود كئيب
 ندمت على التفريط فى زمن البذر... إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا 

 إشارة إلى أن الحياة الآخرة هى الحياة، بل هى أصل           -» لهى الحياة «بدلا من   » لَهِي الْحيوانُ «: ه تعالى وفى قول 
 ..الحياة، وما سواها من حيوات، ظل لها، أو فرع منها

 العلم  اام لهؤلاء المشركين بالجهل والغباء، وأم لو كانوا على شىء من          .. » لَو كانوا يعلَمونَ  «: وقوله تعالى 
فإن العاقل العالم، مـن  ... لما عموا عن هذه الحقيقة، ولما آثروا الفانية على الباقية، ولما اشتروا الضلالة بالهدى       

 ٤٤.شأنه أن يميز الخبيث من الطيب، ويفرق بين الغث والثمين
ون هي الغاية العليـا     حين تك . فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرة              

هـي  . فأما الحياة الآخرة فهي الحياة الفائضـة بالحيويـة        . حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة       . للناس
 .لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء» الْحيوانُ«

إن هـذا لـيس روح   . والقرآن لا يعني ذا أن يحض على الزهد في متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيدا 
كما يقصد الاستعلاء   . إنما يعني مراعاة الآخرة في هذا المتاع، والوقوف فيه عند حدود االله           . الإسلام ولا اتجاهه  

. والمسألة مسألة قيم يزا بميزاا الصـحيح      ! عليه فلا تصبح النفس أسيرة له، يكلفها ما يكلفها فلا تتأبى عليه           
رة كما ينبغي أن يستشعرها المؤمن ثم يسير في متاع الحياة الدنيا على ضوئها،              فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة الآخ     

 ٤٥.الدنيا لهو ولعب، والآخرة حياة مليئة بالحياة: مالكا لحريته معتدلا في نظرته

                                                 
 )٤٦٦/ ١١(التفسير القرآني للقرآن  - ٤٤
 )٣٥٠١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٤٥



 ٢٤

 -والحياة اسم يقع على كل شيء حي، وسمى اللّه عز وجل الآخرة حيوانا لأـا              : يقول صاحب لسان العرب   
المعنى أن من صار إلى الآخرة لم يمت ودام حيا فيهـا لا             :  هي الحياة الحقيقة، وقال الأزهري     -كما يقول قتادة  

إن : وقال القرطبي. ٤٦يموت، فمن أدخل الجنة حيى فيها حياة طيبة، ومن أدخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيى       
 .٤٧االمعنى هو أن الآخرة هي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا موت فيه

 :الحياة الآخرة كما وصفها القرآن
 :وردت في القرآن الكريم صفات عديدة للحياة الآخرة منها

 ).٦٤/ العنكبوت. (، وإِنَّ الدار الْآخِرةَ لَهِي الْحيوانُ لَو كانوا يعلَمونَ هي الحياة الحقيقية-١
إِنَّ الحَياةَ الدنيا شيءٌ منقَضٍ زائِلٌ عما قَريبٍ، وإِنَّ الدار الآخِرةَ           : يقُولُيخبِر تعالى عن حقَارةِ الدنيا وزوالِها، فَ      

هي دار الحَياة الدائِمةِ، التِي لا زوال لَها، ولا انقِطَاع، ولَو كَانوا يعلَمونَ هذِهِ الحَقيقَةَ لَما آثروا الحَياةَ الفَانِيـةَ                    
٤٨.ياةِ الدائِمةِعلَى الحَ

 

من عمِلَ سيئَةً فَلَا    ) ٣٩(ياقَومِ إِنما هذِهِ الْحياةُ الدنيا متاع وإِنَّ الْآخِرةَ هِي دار الْقَرارِ            {،   هي دار القرار   -٢
           مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو ا مِنالِحمِلَ صع نما وى إِلَّا مِثْلَهزجـرِ         ييـا بِغقُـونَ فِيهزرةَ ينلُونَ الْجخدي فَأُولَئِك 

 .]٤٠، ٣٩: غافر[} )٤٠(حِسابٍ 
 يا قَومِ إِنَّ الحَياةَ الدنيا وما فِيها مِن نعِيم وترفٍ إِنْ هِي إِلاَّ متاع قَلِيلٌ زائِلٌ لاَ يدومِ، تتمتعونَ بِهِ ثُـم تبلُغـونَ                       

أَجلَكُم فَينزِلُ بِكُم المَوت، أَما الدار الآخِرةُ فَهِي دار الاستِقَرارِ والبقَاءِ التِي لا زوالَ لَها، فَمن كَـانَ مؤمِنـاً،                    
اةِ الدنيا عملاً سيئاً، أَوِ اجترح إِثْماً فَمن عمِلَ فِي الحَي .  وعمِلَ عملاً صالِحاً، دخلَ الجَنةَ، وبقِي فِيها خالِداً أَبداً        
ومن عمِلَ عملاً صالِحاً، ذَكَراً كَانَ أَو أُنثَـى، وهـو   . فَإِنه لاَ يعاقَب إِلاَّ بِمِقْدارِ عملِهِ، دونَ مضاعفَةٍ لِلْعِقَابِ   

 ٤٩.يها مِن رِزقٍ كَرِيمٍ، ونعِيمٍِ بِغيرِ حِسابٍ ولاَ تحدِيدٍمؤمِن، دخلَ الجَنةَ، وتمتع بِما فِ
 )٣٢/ الأنعام(ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ أَفَلا تعقِلُونَ .  هي خير من الحياة الدنيا للمتقين-٣

ساسية، التي جاء ا الإسلام والتي يقـوم  وقضية البعث والحساب والجزاء في الدار الآخرة من قضايا العقيدة الأ 
 عقيـدة وتصـورا، وخلقـا       -والتي لا يقوم هذا الدين      . عليها بناء هذه العقيدة بعد قضية وحدانية الألوهية       

 ..وا ..  إلا عليها -وسلوكا، وشريعة ونظاما 
 كما قال لهم في كتابه الكريم       - إن هذا الدين الذي أكمله االله، وأتم به نعمته على المؤمنين به، ورضيه لهم دينا              

ويتناسق فيه تصوره الاعتقادي    » يتكامل«..  هو منهج للحياة كامل في حقيقته، متكامل متناسق في تكوينه            -
وتقوم كلها على قاعدة واحدة من حقيقة الألوهية فيه وحقيقة الحياة           .. مع قيمه الخلقية، مع شرائعه التنظيمية       

 .الآخرة

                                                 
  )دار المعارف. ط (١٠٧٧/ ٢لسان العرب  - ٤٦
 ٣٦٢/ ١٣تفسير القرطبي  - ٤٧
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٨٦: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٠٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٤٩
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 ليست هي هذه الفترة القصيرة التي تمثل عمر الفرد وليست هي هذه الفتـرة       -ور الإسلامي    في التص  -فالحياة  
المحدودة التي تمثل عمر الأمة من الناس كما أا ليست هي هذه الفترة المشهودة التي تمثل عمر البشرية في هذه                     

 .الحياة الدنيا
تد عرضا في الآفاق، وتمتد عمقا في العوالم، وتمتد          تمتد طولا في الزمان، وتم     - في التصور الإسلامي     -إن الحياة   

عن تلك الفترة التي يراها ويظنها ويتذوقها من يغفلون الحياة الآخرة مـن حسـام ولا                .. تنوعا في الحقيقة    
 .يؤمنون ا
 وفتـرة  - فترة الحياة الدنيا - تمتد في الزمان، فتشمل هذه الفترة المشهودة       - في التصور الإسلامي     -إن الحياة   

وتمتـد في   ! الحياة الأخرى التي لا يعلم مداها إلا االله والتي تعد فترة الحياة الدنيا بالقياس إليها ساعة من ـار                  
جنة عرضها كعرض السماوات والأرض     : المكان، فتضيف إلى هذه الأرض التي يعيش عليها البشر دارا أخرى          

وتمتـد في العـوالم،     ! لأرض ملايين الملايين من السنين    ونارا تسع الكثرة من جميع الأجيال التي عمرت وجه ا         
فتشمل هذا الوجود المشهود إلى وجود مغيب لا يعلم حقيقته كلها إلا االله ولا نعلم نحن عنه إلا ما أخبرنا بـه                 

. وعالم الموت وعالم الآخرة كلاهما من غيـب االله        . وجود يبدأ من لحظة الموت، وينتهي في الدار الآخرة        . االله
 .هما يمتد فيه الوجود الإنساني في صور لا يعلمها إلا االلهوكلا

وتمتد الحياة في حقيقتها فتشمل هذا المستوي المعهود في الحياة الدنيا، إلى تلك المستويات الجديـدة في الحيـاة                   
دنيا وهي ألوان من الحياة ذات مذاقات ليست من مذاقات هذه الحياة ال           .. في الجنة وفي النار سواء      .. الأخرى  

 يمتـد   - في التصور الإسلامي     -والشخصية الإنسانية   !  جناح بعوضة  - بالقياس إليها    -ولا تساوي الدنيا    .. 
وجودها في هذه الأبعاد من الزمان، وفي هذه الآفاق من المكان، وفي هذه الأعماق والمستويات مـن العـوالم                   

ني ويتعمق تذوقها للحياة وتكبر اهتماماا      ويتسع تصورها للوجود كله وتصورها للوجود الإنسا      .. والحيوات  
بينما أولئك الذين لا يؤمنون .. وتعلقاا وقيمها، بقدر ذلك الامتداد في الأبعاد والآفاق والأعماق والمستويات     

بالآخرة، يتضاءل تصورهم للوجود الكوني، وتصورهم للوجود الإنساني وهم يحشرون أنفسهم وتصـورام             
ومن هذا الاختلاف في التصور     ! لك الجحر الضيق الصغير الضئيل من هذه الحياة الدنيا        وقيمهم وصراعهم في ذ   

ويتجلى كيف أن هذا الدين منهج حياة متكامل متناسق         .. يبدأ الاختلاف في القيم، ويبدأ الاختلاف في النظم         
  ..تصورا واعتقادا، وخلقا وسلوكا، وشريعة ونظاما: وتتبين قيمة الحياة الآخرة في بنائه

إن إنسانا يعيش في هذا المدى المتطاول من الزمان والمكان والعوالم والمذاقات، غير إنسان يعيش في ذلك الجحر                  
 الضيق، ويصارع الآخرين عليه، بلا انتظار لعوض عما يفوته، ولا لجزاء عما يفعله وما يفعل به

 ينشئ سـعة في الـنفس وكـبرا في          إن اتساع التصور وعمقه وتنوعه    ! إلا في هذه الأرض ومن هؤلاء الناس      
ينشأ عنها هي بذاا خلق وسلوك، غير خلق الـذين يعيشـون في الجحـور               ! الاهتمامات ورفعة في المشاعر   

فإذا أضيف إلى سعة التصور وعمقه وتنوعه، طبيعة هذا التصور، والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار                ! وسلوكهم
ته استعدت النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي          الآخرة، وفي ضخامة العوض عما يفوت ونفاس      

 متى استيقن من الآخـرة      -تعلم أنه من أمر االله، وأنه مناط العوض والجزاء وصلح خلق الفرد واستقام سلوكه               
 وصلحت الأوضاع والأنظمة، التي لا يتركها الأفراد تسوء وتنحرف، وهـم            -كما هي في التصور الإسلامي      
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كوم على فسادها لا يحرمهم صلاح الحياة الدنيا وحدها وخيراا ولكنه يحرمهم كذلك العوض              يعلمون أن س  
 !في الآخرة، فيخسرون الدنيا والآخرة

إا تدعو الناس إلى السلبية في الحياة الدنيا وإلى إهمال هذه           : والذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة فيقولون      
 ..ا وإصلاحها وإلى تركها للطغاة والمفسدين تطلعا إلى نعيم الآخرة الحياة وتركها بلا جهد لتحسينه

 -فهم يخلطون بين عقيدة الآخـرة       ! الذين يفترون هذا الافتراء على عقيدة الآخرة يضيفون إلى الافتراء الجهالة          
 في التصور   -فالدنيا  ..  وعقيدة الآخرة كما هي في دين االله القويم          -كما هي في التصورات الكنسية المنحرفة       

والجهاد في الحياة الدنيا لإصلاح هذه الحياة، ورفع الشر والفساد عنها، ورد            .  هي مزرعة الآخرة   -الإسلامي  
كل أولئك هو زاد الآخرة     .. الاعتداء عن سلطان االله فيها، ودفع الطواغيت وتحقيق العدل والخير للناس جميعا             

..  عما فقدوا في صراع الباطل، وما أصام مـن الأذى            وهو الذي يفتح للمجاهدين أبواب الجنة، ويعوضهم      
فكيف يتفق لعقيدة هذه تصوراا أن يدع أهلها الحياة الدنيا تركد وتأسن، أو تفسد وتختل، أو يشـيع فيهـا                   

 وهم يرجون الآخرة، وينتظرون فيها الجزاء من االله؟.. الظلم والطغيان، أو تتخلف في الصلاح والعمران 
انوا في فترات من الزمان يعيشون سلبيين ويدعون الفساد والشر والظلم والطغيـان والتخلـف      إن الناس إذا ك   

 فإنما هم يصنعون ذلك كله أو بعضـه لأن تصـورهم            - مع ادعائهم الإسلام     -والجهالة تغمر حيام الدنيا     
 ـ! للإسلام قد فسد وانحرف ولأن يقينهم في الآخرة قد تزعزع وضعف          ة هـذا الـدين   لا لأم يدينون بحقيق

فما يستيقن أحد من لقاء االله في الآخرة، وهو يعي حقيقة هذا الـدين، ثم               . ويستيقنون من لقاء االله في الآخرة     
إنما يزاول المسلم هذه الحياة الدنيا،      . يعيش في هذه الحياة سلبيا، أو متخلفا، أو راضيا بالشر والفساد والطغيان           

ع بطيباا أو يزهد فيها وهو يعلم أا حلال في الدنيا خالصة له يـوم             ويستمت. وهو يشعر أنه أكبر منها وأعلى     
. ويجاهد لترقية هذه الحياة وتسخير طاقاا وقواها وهو يعرف أن هذا واجب الخلافة عـن االله فيهـا                 . القيامة

إنه يعلم .. ويكافح الشر والفساد والظلم محتملا الأذى والتضحية حتى الشهادة وهو إنما يقدم لنفسه في الآخرة      
من دينه أن الدنيا مزرعة الآخرة وأن ليس هنالك طريق للآخرة لا يمر بالدنيا وأن الدنيا صغيرة زهيدة ولكنها                   

 ..من نعمة االله التي يجتاز منها إلى نعمة االله الكبرى 
ة وجمـال  وكل جزئية في النظام الإسلامي منظور فيها إلى حقيقة الحياة الآخرة وما تنشئه في التصور من سـع         

وارتفاع وما تنشئه في الخلق من رفعة وتطهر وسماحة ومن تشدد في الحق وتحرج وتقوى وما تنشئه في النشاط                   
 .الإنساني من تسديد وثقة وتصميم

ومن أجل ذلك كله كان هذا التوكيد في        . من أجل ذلك كله لا تستقيم الحياة الإسلامية بدون يقين في الآخرة           
 ..ة الآخرة القرآن الكريم على حقيق

 لا تتسع آفاقهم التصورية والشـعورية والفكريـة         - وبسبب من هذه الجاهلية      -وكان العرب في جاهليتهم     
ولا في امتداد الـذات     : للاعتقاد في حياة أخرى غير هذه الحياة الدنيا ولا في عالم آخر غير هذا العالم الحاضر               

مشاعر وتصورات أشبه شيء بمشاعر الحيـوان       .. سوسة  الإنسانية إلى آماد وآفاق وأعماق غير هذه الآماد المح        
إِنْ : وقـالُوا «! كما يصر أهلها على تسميتها    » العلمية«.. شأم في هذا شأن الجاهلية الحاضرة       .. وتصوراته  
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      وثِينعببِم نحما نيا ونا الدنياتإِلَّا ح ذا النحو يستحيل    يعلم أن الاعتقاد على ه     - سبحانه   -وكان االله   .. » هِي
 ..أن تنشأ في ظله حياة إنسانية رفيعة كريمة 

هذه الآفاق الضيقة في الشعور والتصور، التي تلصق الإنسان بالأرض، وتلصق تصوره بالمحسوس منها كالبهيمة               
وهذه الرقعة الضيقة من الزمان والمكان، التي تطلق السعار في النفس، والتكالب علـى المتـاع المحـدود،                  .. 
لعبودية لهذا المتاع الصغير، كما تطلق الشهوات من عقالها تعربد وحدها بلا كابح، ولا هدنة، ولا أمـل في                   وا

وهـذه الأنظمـة    ! .. عوض، إن لم تقض هذه الشهوات الهابطة الصغيرة، التي لا تكاد تبلغ نزوات البهيمـة              
 الزمان والمكان بلا عدل ولا رحمة، ولا والأوضاع، التي تنشأ في الأرض منظورا فيها إلى هذه الرقعة الضيقة من    

إلا أن يصارع الأفراد بعضهم بعضا، وتصارع الطبقات بعضها بعضا، وتصارع الأجنـاس   .. قسط ولا ميزان    
كما نشهد اليوم ! وينطلق الكل في الغابة انطلاقا لا يرتفع كثيرا على انطلاق الوحوش والغيلان.. بعضها بعضا 

 ..كل مكان في .. » الحضارة«في عالم 
 يعلم هذا كله ويعلم أن الأمة التي قدر أن يعطيها مهمة الإشراف على الحياة البشـرية،                 - سبحانه   -كان االله   

أن هذه الأمة لا يمكن     .. وقيادا إلى القمة السامقة التي يريد أن تتجلى فيها كرامة الإنسانية في صورة واقعية               
       ا وقيمها من ذلك الجحر الضيق إلى تلك الآفاق والآماد الواسـعة        أن تؤدي واجبها هذا إلا بأن تخرج بتصورا

. أولا لأا حقيقة  .. ولهذا كان ذلك التوكيد على حقيقة الآخرة        .. من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة        .. 
سـلوكا،  تصورا واعتقادا، وخلقا و   : وثانيا لأن اليقين ا ضرورة لاستكمال إنسانية الإنسان       . واالله يقص الحق  
 ٥٠.وشريعة ونظاما

فهذا جيل الصحابة كله الذين قهروا الشيطان في نفوسهم، كما قهروه في الأنظمة الجاهلية السـائدة مـن                  .. 
هذا الجيل الذي كان يدرك قيمة الحيـاة        .. حولهم في الأرض حيث كانت الحاكمية للعباد في الإمبراطوريات          

للآخرة بتلك الآثار الإيجابية الضخمة في واقع الحياة، وهو الـذي  الدنيا كما هي في ميزان االله، هو الذي عمل       
 .زاول الحياة بحيوية ضخمة، وطاقة فائضة، في كل جانب من جوانبها الحية الكثيرة

لقـد ركبوهـا ولم   . إنما أفادهم هذا التقييم الرباني للحياة الدنيا وللدار الآخرة، أم لم يصبحوا عبيدا للـدنيا   
ولقد قاموا بالخلافة عن االله فيها بكل مـا تقتضـيه           !  فذللوها الله ولسلطانه ولم تستعبدهم     وعبدوها! تركبهم

. الخلافة عن االله من تعمير وإصلاح، ولكنهم كانوا يبتغون في هذه الخلافة وجه االله، ويرجون الدار الآخـرة                 
 !فسبقوا أهل الدنيا في الدنيا، ثم سبقوهم كذلك في الآخرة

: والعمل لها خير للمتقين يعرفه الذين يعقلـون       . وارتقاء في العقل  . ان ا سعة في التصور    فالإيم. والآخرة غيب 
 ..» ولَلدار الْآخِرةُ خير لِلَّذِين يتقُونَ أَفَلا تعقِلُونَ«

د لديه  فالعلم علم الناس لم يع    .. إنما هم الجهال الذين يدعون العلم       » غيب«والذين ينكرون الآخرة اليوم لأا      
 ٥١!!!اليوم حقيقة واحدة مستيقنة له إلا حقيقة الغيب وحقيقة اهول

                                                 
 )١٤٨٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٠
 )١٤٩٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥١
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 }                    مهمِن الُ إِذَا فَرِيقالْقِت هِملَيع ا كُتِبكَاةَ فَلَموا الزآتلَاةَ ووا الصأَقِيمو كُمدِيكُفُّوا أَي مقِيلَ لَه إِلَى الَّذِين رت أَلَم
س كَخشيةِ اللَّهِ أَو أَشد خشيةً وقَالُوا ربنا لِم كَتبت علَينا الْقِتالَ لَولَا أَخرتنا إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُـلْ                   يخشونَ النا 

 ).٧٧/ النساء (}متاع الدنيا قَلِيلٌ والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقَى ولَا تظْلَمونَ فَتِيلًا 
تمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة االله في المدة القصيرة مما يسهل على النفـوس                  ال: أي

ويخف عليها؛ لأا إذا علمت أن المشقة التي تنالها لا يطول لبثها هان عليها ذلك، فكيف إذا وازنت بين الدنيا                    
- في الحديث الثابت عنه    �كما ذكر النبي    - فذاا   والآخرة، وأن الآخرة خير منها، في ذاا، ولذاا وزماا،        

ولذاا صافية عن المكدرات، بل كل ما خطر بالبـال أو           ". أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها         "
 فَلا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِـن قُـرةِ         {: دار في الفكر من تصور لذة، فلذة الجنة فوق ذلك كما قال تعالى            

أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على             : "وقال االله على لسان نبيه    } أَعينٍ
 ".قلب بشر

وأما لذات الدنيا فإا مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو قوبل بين لذاا وما يقترن ا من أنواع الآلام والهمـوم                 
 .هوالغموم، لم يكن لذلك نسبة بوجه من الوجو

وأما زماا، فإن الدنيا منقضية، وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدنيا شيء يسير، وأما الآخرة فإا دائمـة النعـيم        
وأهلها خالدون فيها، فإذا فكّر العاقل في هاتين الدارين وتصور حقيقتهما حق التصور، عرف ما هـو أحـق                   

اتقـى الشـرك، وسـائر      : أي} خِرةُ خير لِمنِ اتقَى   والآ{: بالإيثار، والسعي له والاجتهاد لطلبه، ولهذا قال      
 ٥٢.فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفرا غير منقوص منه شيئًا: أي} ولا تظْلَمونَ فَتِيلا{. المحرمات

لو كان االله قد أمهلهم بعض الوقت ومد لهم         ! ويتمنون في حسرة مسكينة   . إم يخشون الموت، ويريدون الحياة    
.. والقرآن يعالج هذه المشاعر في منابتها ويجلو غبش التصور لحقيقة الموت والأجل             !  في المتاع بالحياة   -شيئا   -
فما بال أيام، أو أسابيع، أو شهور، أو سنين؟ مـا           . والدنيا كلها . متاع الدنيا كله  .. » قُلْ متاع الدنيا قَلِيلٌ   «

ما الذي يملكون تحقيقه مـن  ! الحياة الدنيا بطولها في جملته قليلا؟إذا كان متاع   . قيمة هذا الإمهال لأجل قصير    
 ؟!ومتاع الدنيا كله والدنيا بطولها قليل. المتاع في أيام، أو أسابيع، أو شهور، أو سنين

وراءها و.. إا مرحلة   ..  ليست اية المطاف ولا اية الرحلة        - أولا   -فالدنيا  .. » والْآخِرةُ خير لِمنِ اتقى   «
.. » خير لِمنِ اتقى  «.. » خير« فهي   - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير         -الآخرة والمتاع فيها هو المتاع      

وليس الناس  . فهو الذي يتقى، وهو الذي يخشى     . التقوى الله . وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف في موضعها      
.  والذي يتقي االله لا يتقي النـاس   -!  أو أشد خشية   -ية االله   إم يخشوم كخش  : الناس الذين سبق أن قال    .. 

 فماذا يملك له إذا كان االله لا يريد؟. والذي يعمر قلبه الخوف من االله لا يخاف أحدا
وهناك الجزاء . فهناك الآخرة. فلا غبن ولا ضير ولا نجس إذا فام شيء من متاع الدنيا.. » ولا تظْلَمونَ فَتِيلًا«

ولكن بعض الناس قد فو     ! لذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس في الحساب الختامي للدنيا والآخرة جميعا            الأوفى ا 
.. حتى وهو يؤمن بالآخرة، وهو ينتظر جزاءها الخير !  إلى أيام تطول به في هذه الأرض- مع هذا كله -نفسه 

اللمسة الـتي   . نا تجيء اللمسة الأخرى   ه! وبخاصة حين يكون في المرحلة الإيمانية التي كانت فيها هذه الطائفة          
                                                 

 )١٨٨: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٥٢
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تصحح التصور عن حقيقة الموت والحياة، والأجل والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف القتال، الذي جزعوا لـه                 
 ٥٣!هذا الجزع، وخشوا الناس فيه هذه الخشية

ي الْآخِرةِ هم الْأَخسـرونَ     ، أُولئِك الَّذِين لَهم سوءُ الْعذابِ وهم فِ        هي دار العذاب والخسران للكافرين     -٤
 ،)٥/ النمل(

هو الجزاء الذي يلقاه المكذّبون بالآخرة، الكافرون باالله، الذين أعمتهم أهواؤهم وشهوام عن أن يفكّـروا،                
 ٥٤..ويتدبروا في خلق السموات والأرض، وأن يستمعوا إلى آيات االله التي تتلى عليهم

والـذي لا   . يكبح الشهوات والتروات، ويضمن القصد والاعتدال في الحياة       والإيمان بالآخرة هو الزمام الذي      
يعتقد بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة، وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحـة لـه                     

وما تكاد تتسع لشيء مـن مطالـب        . للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب، وهي قصيرة مهما طالت          
ثم ما الذي يمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته، وتحقيق لذاته ورغباته وهو             ! أمانيها التي لا تنال   النفوس و 

 لا يحسب حساب وقفة بين يدي االله ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد؟
وق من تقوى أو    ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة، تندفع إليه بلا مع                

والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لها، وأن تجده حسنا جميلا ما لم تد بآيـات االله ورسـالاته إلى                     . حياء
فإذا هي تجد لذا في أعمال أخرى وأشواق أخـرى، تصـغر إلى   . الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني       

 هو الذي خلق النفس البشرية  على هذا النحو وجعلـها            - سبحانه   -واالله  ! جوارها لذائذ البطون والأجسام   
 -ومشيئته نافذة   . مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدي، مستعدة للعماء إن طمست منافذ الإدراك فيها            

ومن ثم يقول القرآن عـن الـذين لا         .  في حالتي الاهتداء والعماء    -وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها        
فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة االله في أن تصـبح           .. » زينا لَهم أَعمالَهم فَهم يعمهونَ    «: خرةيؤمنون بالآ 

فهم يعمهون لا يرون مـا      . وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام      .. أعمالهم وشهوام مزينة لهم حسنة عندهم       
: والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسـوء       . صوابأو فهم حائرون لا يهتدون فيها إلى        . فيها من شر وسوء   

سواء كان سوء العذاب لهم في الدنيا أو        .. » وهم فِي الْآخِرةِ هم الْأَخسرونَ    . أُولئِك الَّذِين لَهم سوءُ الْعذابِ    «
٥٥.الفي الآخرة، فالخسارة المطلقة في الآخرة، محققة جزاء وفاقا على الاندفاع في سوء الأعم

 

 }ظِيمع ذابةِ عفِي الْآخِر ملَه٣٣/ المائدة (}و( 
عرض كاشف لهم فى هذا الوضع السيء، مطرودين من رحمـة االله،            » أُولئِك«: وفى الإشارة إليهم بقوله تعالى    

آخِرةِ عـذاب  ولَهم فِي الْ«، حيث يشهد الناس كذم، ونفاقهم،      » لَهم فِي الدنيا خِزي   «واقعين تحت نقمته،    
ظِيمفإن كان فى وجوههم صفافة تحتمل هذا الخزي، ولا تبتلّ بقطرة من عرق الخجل والحياء، فى الدنيا،      .. » ع

 ولو كانت فى بلادة الحجر، أو صلابة الحديد، فلن تدفع عنهم حريق جهنم أن ينفـذ إلى مـا                    -فإن جلودهم 
 ٥٦.حمموراءها من لحم وعظم، وأن يجعلهم كتلا من جمر، و

                                                 
 )١٠٦٩: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٣
 )٢٠٩/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٤
 )٣٣٦٩: ص(علي بن نايف الشحود  - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٥
 )١١٠٠/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٦
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فالجزاء الذي يلقونه إذن في الدنيا لا يسقط عنهم العذاب في الآخرة، ولا يطهرهم من دنس الجريمة كـبعض                   
ذلك أن الجماعة المسـلمة في دار الإسـلام         .. وهذا كذلك تغليظ للعقوبة، وتبشيع للجريمة       . الحدود الأخرى 

فهذا هو الوسط   .  االله يجب أن تكون مطاعة     وذلك أن السلطة المسلمة القائمة على شريعة      . يجب أن تعيش آمنة   
وهذا هو النظام العادل الكامل الذي يجب أن يصان         .. الخير الرفيع الذي يجب توفير الضمانات كلها لازدهاره         

 ٥٧من المساس به
 ).١٠٩/ النحل(}لا جرم أَنهم فِي الْآخِرةِ هم الْخاسِرونَ { 

لئك الذين كفروا، وعموا عن الهدى، وصموا عن الـداعي الـذي            هو تعقيب على هذا العرض الكاشف لأو      
فهؤلاء لا شك فى أم هم الخاسرون، إذ يجيئون إلى هذا اليوم العظيم، وليس معهم غير الكفر،                 ..يدعوهم إليه 

 ٥٨.وحسبه جرما، أن يكون صاحبه حصب جهنم خالدا فيها أبدا
 وثمن الاحتفاظ ا فادح، ولكنها ترجحـه في نفـس           ذلك أن العقيدة أمر عظيم، لا هوادة فيها ولا ترخص،         

 ٥٩.وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت الحياة وهان كل ما فيها من نعيم. المؤمن، وعند االله
 ).٢١/ الإسراء( ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا . دار تتفاوت فيها درجات الناس ومنازلهم-٥

فهم ليسوا  .. هو إلفات إلى هذه الدرجات المتفاوتة بين الناس، فيما أمدهم به االله سبحانه وتعالى فى هذه الدنيا                
إذ فيهم من وسع االله له فى الرزق، فملك القناطير المقنطرة مـن  .. على حظ واحد فيما نالوا من حظوظ الدنيا       

 ..وبين هؤلاء وأولئك درجات.. سرات من الخبزالذهب والفضة، وفيهم من لا يملك إلا ثوبا مرقعا وك
وهم فى الآخرة كذلك، درجات متفاوتـة،       .. الناس على تفاوت كبير فى حظوظهم منها      .. هذا كلّه فى الدنيا   

وشتان ما .. وأهل الجنة درجات، وأصحاب النار دركات.. فريق فى الجنة، وفريق فى السعير.. وحظوظ متباينة 
.. إا دار البقاء والخلود   .. » ولَلْآخِرةُ أَكْبر درجاتٍ وأَكْبر تفْضِيلًا    «.. ا بين النار والجنة   بين الدنيا والآخرة، وم   

 ٦٠) .آل عمران: ١٨٥(» فَمن زحزِح عنِ النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ«
فكم بين من هو في الغـرف العاليـات واللـذات           . الدنيا ولذاا إلى الآخرة بوجه من الوجوه       فلا نسبة لنعيم  

المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم، وقد حل عليه سخط              
 ٦١.الرب الرحيم وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدا عده

هنالك في الرقعة الفسيحة، والآماد     .  التفاوت الحق، ومن شاء التفاضل الضخم، فهو هناك في الآخرة          فمن شاء 
 ٦٢...وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا في متاع الدنيا القليل الهزيل . المتطاولة التي لا يعلم حدودها إلا االله

 ،)٩٣، ٩٢/ الحجر(ين عما كانوا يعملُونَ  فَو ربك لَنسئَلَنهم أَجمعِ. دار مسئولية وجزاء-٦

                                                 
 )١٢٦٤: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٧
 )٣٨٠/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٥٨
 )٢٨٦٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٥٩
 )٤٦٩/ ٨(قرآن التفسير القرآني لل - ٦٠
 )٤٥٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٦١
 )٢٨٩٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٢
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أي فلنسألن الكفار جميعا سؤال تأنيب وتوبيخ لهم على ما كانوا يقولون ويفعلون فيما بعثناك به إليهم وفيمـا                 
 ٦٣دعوناهم إليه من الإقرار بي وبتوحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان،

 وهؤلاء المكذبين المنافقين من أهل الكتاب، ولهذا جاء قوله تعـالى            ديد لهؤلاء المشركين المعاندين من قريش،     
 ٦٤..جامعا لهم جميعا فى موقف المساءلة، والجزاء» أجمعين«

 ،)١٨٠/ الأعراف( وذَروا الَّذِين يلْحِدونَ فِي أَسمائِهِ سيجزونَ ما كانوا يعملُونَ 
سيجزونَ مـا  «.. والانحراف حتى فى أسماء االله الذي يؤمنون به  أي دعوهم وما سولت لهم أنفسهم من الزيغ    

وسمى قولهم عملا، لأنه ليس مجرد قول، بل هو فى حقيقته عبادة، ولكنـه فى عمـل هـؤلاء                   » كانوا يعملُونَ 
 ٦٥..المنحرفين عبادة غير مقبولة، لا يعود منها على صاحبها إلا الإثم والخسران

وقد حرف المشركون في الجزيرة أسماء االله الحسنى، فسموا ا آلهتـهم            .. أو التحريف   والإلحاد هو الانحراف    
فالآية تقرر أن هذه    .. » العزى«فسموا به   » العزيز«واسم  . »اللات«فسموا به   » االله«حرفوا اسم   .. المدعاة  

ن يـدعوا المحـرفين     وتأمر أن يدعوه المؤمنون وحده ا، دون تحريف ولا ميـل وأ           . الأسماء الحسنى الله وحده   
فأمرهم موكول إلى االله وهم ملاقون جزاءهم الـذي         . المنحرفين فلا يحفلوهم ولا يأوا لما هم فيه من الإلحاد         

 ! ..ويا له من وعيد.. ينتظرهم منه 
 وهذا الأمر بإهمال شأن الذين يلحدون في أسماء االله لا يقتصر على تلك المناسبة التاريخية، ولا على الإلحـاد في                

.. إنما هو ينسحب على كل ألوان الإلحـاد في شـتى صـوره    .. أسماء االله بتحريفها اللفظي إلى الآلهة المدعاة  
كالذين .  في تصورهم لحقيقة الألوهية على الإطلاق - أي يحرفون أو ينحرفون      -ينسحب على الذين يلحدون     

وكالذين يدعون له   ! اميس الطبيعة الكونية   مقيدة بنو  - سبحانه   -وكالذين يدعون أن مشيئته     . يدعون له الولد  
 وكذلك من يدعون أنه سبحانه - وهو سبحانه ليس كمثله شيء-كيفيات أعمال تشبه كيفيات أعمال البشر  

ولكنه ليس إلهـا في الأرض، ولا في        . إله في السماء، وفي تصريف نظام الكون، وفي حساب الناس في الآخرة           
 أن يشرع لحياة الناس إنما الناس هم الذين يشرعون لأنفسهم بعقـولهم             - في زعمهم    -حياة الناس، فليس له     
 ! ..أو بعضهم آلهة بعض.  هم آلهة أنفسهم- في هذا - فالناس - كما يروا هم -وتجارم ومصالحهم 

والمسلمون مأمورون بالإعراض عـن هـذا كلـه وإهمالـه         .. وكله إلحاد في االله وصفاته وخصائص ألوهيته        
 ٦٦! موعدون بجزاء االله لهم على ما كانوا يعملونوالملحدون

 ).٧٥/ الفرقان( أُولئِك يجزونَ الْغرفَةَ بِما صبروا ويلَقَّونَ فِيها تحِيةً وسلاماً 
فهؤلاء المكرمون من عباد االله، الذين .. الإشارة هنا إلى عباد الرحمن، الذين ذكرت أوصافهم في الآيات السابقة      

هم سبحانه وتعالى إليه، سيجزون الغرفة بما صبروا على التكاليف، والعبادات، وعلى مغالبـة أهـوائهم                أضاف
.. وإنه لولا الصبر لا نحلّت عزائمهم، وفترت هممهم، واختلّ توازم علـى الصـراط المسـتقيم               .. وشهوام

 أموالهم وأنفسهم، مستسلمين لأمر     فبالصبر، استطاعوا أن يصمدوا أمام الشدائد، وأن يحتملوا ما يصابون به في           
                                                 

 )٤٧/ ١٤(تفسير المراغي  - ٦٣
 )٢٦٤/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٤
 )٥٢٨/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٥
 )١٨٧٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٦٦
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فالصبر، هو زاد المؤمن على طريق الإيمان، وهو القـوة          .. وبالصبر قهروا نوازع أهوائهم   .. االله، راضين بقضائه  
 ..التي تشده إلى االله، وتمسك به على طريق الحق والخير

ة ليست غرفة واحدة، وإنما هي      وهي فى الجن  .. والغرفة، أعلى مكان في الجنة، وهي في البيت أعلى موضع منه          
وإنما أفردت هنا لأن المراد ا، المترلة، أي يجزون         .. » وهم فِي الْغرفاتِ آمِنونَ   «: غرفات، كما يقول االله تعالى    

 .المترلة التي فيها الغرفة، وفيها الغرفات، لأا جميعها في درجة واحدة
أي أن الذين يترلون ذه الغرفة، هم في موضع احتفاء وتكريم، وأن            » سلاماًويلَقَّونَ فِيها تحِيةً و   «: قوله تعالى 

وفي ذلك  ..مما يكون لهم فيها من صور الإحسان، أن تتردد عليهم الملائكة، وتغشى مجالسهم، بالتحية والسلام              
 ٦٧..ما فيه من أنس وروح لهم

 :علاقة الإنسان بالحياة الآخرة

 فإن علاقة الإنسان بالحياة الآخرة هي علاقة مسئولية عما قدمت يداه في الحياة وانطلاقا من هذه الصفة الأخيرة
أن كل إنسان سوف يسأل عن تفاصيل ما ابتلي فيه في الدنيا، وفي ضوء نجاحه أو                : الدنيا، وتعنى المسئولية هنا   

ض وإما إلى جهـنم  فإما إلى جنة عرضها السماوات والأر. ٦٨فشله لتحمل هذه المسئولية يتقرر جزاؤه ومصيره 
 .وساءت مصيرا

إن مسئولية الإنسان عن أعماله في الدنيا قد يستطيع الإفلات منها بطريقة ما، ولكن المسئولية في الدار الآخرة                  
 .لا يمكن بحال إلا أن تكون سيفا بتارا على أعناق الظالمين والطغاة

 :العلاقة بين المسئولية في الحياتين الدنيا والآخرة
 هناك علاقة وثيقة بين المسئولية في الدارين لأن المسئولية الاجتماعية في الدنيا هي نتيجة لازمة لعلاقة لا شك أن

وهي الحلقة التي تربط بين مواقف الإنسان في الدنيا والآخـرة وتجعلـهما             . المسئولية في الآخرة وتتطابق معها    
 .طورين متعاقبين من الابتلاء والجزاء

وهي تبدأ بالفرد وتنتهي بالإنسانية كما      . ة في الدنيا دوائر وميادين بعضها أكبر من بعض        والمسئولية الاجتماعي 
 -:يلي

 مسئولية الفرد عن نفسه وعن ما منحه اللّه من قدرات عقلية وسمعية وبصرية وجسدية ونفسية ليستعملها                 -١ 
 .فيما خلقت له طبقا لأوامر اللّه ونواهيه

ل مسئولية الوالد عن الأبناء والبنات، ومسئولية الولـد عـن الوالـدين،              مسئولية الفرد عن أسرته وتشم     -٢
 .ومسئولية الزوجين كل عن الآخر

 . مسئولية الأرحام بعضهم عن بعض-٣
 مسئولية الفرد عن الأمة، ومسئولية الأمة عن الفرد فيما يزيد في تقدم الأمة ويحفظ مقدراا وأمنها، وفيما                  -٤

والأمن والاستقرار، ويتفرع عن هذه المسئولية فروع عديدة مثل مسئولية الحاكم عن            يوفر للفرد العيش الكريم     
 .الشعب، والقوي عن الضعيف، والغني عن الفقير

                                                 
 )٦٢/ ١٠(التفسير القرآني للقرآن  - ٦٧
 .١٩٥فلسفة التربية الإسلامية بتصرف يسير، ص  - ٦٨
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 مسئولية الجيل عن الأجيال اللاحقة في إعدادها لمتطلبات حياا عقائديا واجتماعيا واقتصاديا وكـل مـا                 -٥
 .يساعدها على عبور مستقبلها بنجاح

 .ولية الأمة عن الأمم مسئ-٦
 مسئولية الإنسان عن المخلوقات باعتباره خليفة اللّه في الأرض، وأن المخلوقات كلها عيال اللّه وأحبها إلى                 -٧

 ٦٩وتتسع هذه المسئولية حتى تشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد . اللّه أبرهم بعياله
 فيها الإنسان بمفرده نتيجة عمله دون تأثير على الآخرين من         أما المسئولية في الآخرة فهي مسئولية فردية يتحمل       

وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى وأَنَّ سعيه سوف يرى ثُم يجزاه الْجـزاءَ              : حيث الثواب أو العقاب، يقول تعالى     
 )٤١ -٣٩/ النجم(الْأَوفى 

 وتجاوزه عن سيئام لا يجور على عمل المحسنين، ولا ينقص مـن           إن االله سبحانه وتعالى بإحسانه إلى المسيئين،      
 .» ولا نضِيع أَجر الْمحسِنِين«: إحسام شيئا، بل إنه سبحانه يوفّيهم أجرهم غير منقوص، كما يقول سبحانه

 :وذلك.. فليست واقعة على إطلاقها: أما التسوية بين المحسنين والمسيئين
أما المسيء فهو   .. » ولا نضِيع أَجر الْمحسِنِين   «: بإحسانه، بلا شك، كما يقول سبحانه      أن المحسن مجزى  : أولا

إما أن يأخذه االله بذنبه، وهذا هو الوجه الذي يطلّ عليه من سوء عمله، وإما أن يتجاوز                 : فى مترلة بين مترلتين   
أنه ليس إحسان المحسـن     : وثانيا! ة ربه االله عنه، ويعود بفضله عليه، وهذا هو الوجه الذي يطلع عليه من رحم            

لا يدخل  «: وحده هو الذي يدخله الجنة، وإنما قبل ذلك كلّه، هو شموله برحمة االله، كما فى الحديث الشريف                
رحمـة االله الـتي   .. » ولا أنا إلا أن يتغمدنى االله برحمته  : أحدكم الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول االله؟ قال         

 . ال البر والفاجرتن.. وسعت كلّ شىء
فالمحسنون أقرب إليها، وأكثر تعرضا لها، كما يشير        .. ليس المحسنون والمسيئون على سواء من رحمة االله       : وثالثا

والمسيئون وإن يعدوا عن رحمة االله، فليس ذلك        . » إِنَّ رحمت اللَّهِ قَرِيب مِن الْمحسِنِين     «: إلى ذلك قوله تعالى   
كما يقول  .. ، ويحرم بعض المسيئين منهم حظهم منها، وذلك لمشيئة االله فيهم، وإرادته م            بالذي يحجبهم عنها  

 .» نصِيب بِرحمتِنا من نشاءُ«: سبحانه
ن يعملْ  فَمن يعملْ مِثْقالَ ذَرةٍ خيراً يره وم      «: وقوله سبحانه » وأَنْ لَيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى     «: وأما قوله تعالى  

   هرا يرةٍ شومع هـذا، فـإن االله      .. فهو الميزان الذي يوزن به عمل كل عامل، وسعى كل ساع          .. » مِثْقالَ ذَر
يضاعف للمحسنين إحسام، وأنه سبحانه إذ يرى المحسن عمله لا يقف به عند هذا العمل، بل يفضل عليـه                   

 ..بأضعاف ما عمل
على االله إلا بما سعى، وما حصل من سيئات، فإنه ليس من حرج على فضل        وكذلك المسيء، إذا كان لا يقدم       

يقضى .. » واللَّه علِيم حكِيم«.. وذلك رهن بمشيئة االله وتقديره.. ليرى آثار رحمة االله فيه.. االله أن يتجاوز عنه
 تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك وإِنْ     إِنْ«:واالله سبحانه وتعالى يقول على لسان المسيح عليه السلام        .. بعلم، ويحكم بحكمة  

كِيمالْح زِيزالْع تأَن كفَإِن ملَه فِرغ٧٠.» ..ت 

                                                 
 . وما بعدها٢٠١فلسفة التربية الإسلامية بتصرف يسير، ص  - ٦٩
 )٨٩٢/ ٦(التفسير القرآني للقرآن  - ٧٠
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كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا                   : أي
المستكمل لجميع  : أي} ثُم يجزاه الْجزاءَ الأوفَى   {ه،  في الآخرة فيميز حسنه من سيئ     } وأَنَّ سعيه سوف يرى   {

العمل الحسن الخالص بالحسنى، والسيئ الخالص بالسوأى، والمشوب بحسبه، جزاء تقر بعدله وإحسانه الخليقة              
كمال كلها، وتحمد االله عليه، حتى إن أهل النار ليدخلون النار، وإن قلوم مملوءة من حمد رم، والإقرار له ب                  
وأَنْ {: الحكمة ومقت أنفسهم، وأم الذين أوصلوا أنفسهم وأوردوها شر الموارد، وقد استدل بقوله تعـالى              

وأَنْ {: من يرى أن القرب لا يفيد إهداؤها للأحياء ولا للأموات قالوا لأن االله قال       } لَيس لِلإنسانِ إِلا ما سعى    
ي غيره إليه مناف لذلك، وفي هذا الاستدلال نظر، فإن الآية إنما تدل على           فوصول سع } لَيس لِلإنسانِ ما سعى   

أنه ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه، وهذا حق لا خلاف فيه، وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفـع بسـعي                   
 ـ                     زم مـن   غيره، إذا أهداه ذلك الغير له، كما أنه ليس للإنسان من المال إلا ما هو في ملكه وتحت يده، ولا يل

 ٧١.ذلك، أن لا يملك ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه
عن أَبِي عبيدةَ بنِ حذَيفَةَ     ، ومما لا شك فيه أن إضلال الآخرين أو هدايتهم يقع في إطار هذه المسئولية الفردية                

فَأَعطَـاه  ،  فَسأَلَ، فَسكَت الْقَوم، ثُم إِنَّ رجلًا أَعطَاه �قَام سائِلٌ علَى عهدِ النبِي   : بنِ الْيمانِ، أَنَّ حذَيفَةَ قَالَ    
منِ استن خيرا فَاستن بِهِ فَلَه أَجره ومِثْلُ أُجورِ من تبِعـه غَيـر منـتقِصٍ مِـن     «: �الْقَوم، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ  
رش نتنِ اسمو ،ورِهِمءٌأُجيش ارِهِمزأَو قِصٍ مِنتنم رغَي هبِعت نارِ مزمِثْلُ أَوو هرهِ وِزلَيبِهِ فَع نت٧٢»ا فَاس. 

إن جوهر العلاقة بين النفس الإنسانية والحياة الدنيا هي علاقة ابتلاء وتمحيص وفتنة، وسنشير بإيجاز لمعنى كل                 
 . للحديث عن مظاهر هذا الابتلاء وأنواعه ونتائجهمن النفس والابتلاء والفتنة تمهيدا

 :الابتلاء والفتنة
بلـي الإنسـان    : التي تدل على نوع من الاختبار من ذلك قولهم        ) ب ل و  (مأخوذ من مادة    » الابتلاء«لفظ  

 :وابتلاه اللّه أي اختبره، قال الشاعر
 وكم من كريم يبتلى ثمّ يصبر... بليت وفقدان الحبيب بلية 

 يبلي العبد بلاء حسنا وبلاء سيئا، وذلـك راجـع إلى معـنى              - عز وجل  -البلاء بالخير والشر، واللّه   ويكون  
 :، وتأتي كذلك بمعنى استخبرته، يقال     ٧٣الاختبار لأنه بذلك يختبر صبره وشكره، وبلوته تأتي أيضا بمعنى جزيته            

بلايـا  : بلية والبلاء والجمع مـن ذلـك      البلوى وال : بلوته فأبلاني أي استخبرته فأخبرني، والاسم من الابتلاء       
من الخير أبليته ومن الشر بلوتـه  : يقال:أبلاه اللّه بلاء حسنا إذا صنع به صنعا جميلا، وقال ابن قتيبة : ،ويقال٧٤
أن الابتلاء يكون بالخير وبالشر معا من غير ) في اللغة(والمعروف : ، وعقب على ذلك الرأي ابن منظور فقال٧٥

 ،٧٦» ٣٥/ الأنبياء «ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ : ومن ذلك قوله تعالىفرق بين فعليهما 

                                                 
 )٨٢٢: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ٧١
 صحيح) ٥١٣/ ١(الزهد والرقائق لابن المبارك والزهد لنعيم بن حماد  - ٧٢

 .٢٢٨٥/ ٦، والصحاح للجوهري ٢٩٢/ ١مقاييس اللغة لابن فارس  - ٧٣
 ).دار المعارف. ط (٣٥٥/ ١لسان العرب لابن منظور  - ٧٤
 .١٥٥/ ١) بتصرف(النهاية لابن الأثير  - ٧٥
 )عارفدار الم. ط (٣٥٥/ ١لسان العرب  - ٧٦
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ليتكشف مدى احتمال المبتلى، ومدى صبره على الضر، ومدى ثقتـه في ربـه،              . والابتلاء بالشر مفهوم أمره   
 .. بيان فأما الابتلاء بالخير فهو في حاجة إلى.. ورجائه في رحمته 

 ..إن الابتلاء بالخير أشد وطأة، وإن خيل للناس أنه دون الابتلاء بالشر 
 .إن كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير

ولكن قليلين هم الذين يصبرون علـى الابـتلاء بالصـحة           . كثيرون يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف     
 .ويكبحون جماح القوة الهائجة في كيام الجامحة في أوصالهم. والقدرة

ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء . كثيرون يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل
 !وما يغريان به من متاع، وما يثير انه من شهوات وأطماع. والوجدان

ولكن قليلين  . فلا يخيفهم، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم       كثيرون يصبرون على التعذيب والإيذاء      
كثيرون يصبرون على الكفاح والجـراح      ! هم الذين يصبرون على الإغراء بالرغائب والمناصب والمتاع والثراء        

. ثم لا يصابون بالحرص الـذي يـذل أعنـاق الرجـال           . ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الدعة والمراح       
إن الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء، ويستحث المقاومة ويجنـد          ! ترخاء الذي يقعد الهمم ويذلل الأرواح     وبالاس

أما الرخاء فيرخي الأعصـاب وينيمهـا       . الأعصاب، فتكون القوى كلها معبأة لاستقبال الشدة والصمود لها        
ة بنجاح، حتى إذا جـاءهم الرخـاء        لذلك يجتاز الكثيرون مرحلة الشد    ! ويفقدها القدرة على اليقظة والمقاومة    

 فعـن   - � -إلا من عصم االله فكانوا ممن قال فيهم رسـول االله            .. وذلك شأن البشر    ! سقطوا في الابتلاء  
ر، وإِنَّ أَصابته عجبا لأَمرِ الْمؤمِنِ إِنَّ أَمره كُلَّه خير، إِنْ أَصابته سراءُ شكَ:  قَالَ- � -صهيبٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ 

 ٧٧...  ضراءُ صبر، وكَانَ خيرا لَه، ولَيس ذَلِك لأَحدٍ إِلاَّ لِلْمؤمِنِ 
والصلة باالله في الحالين هـي      . فاليقظة للنفس في الابتلاء بالخير أولى من اليقظة لها في الابتلاء بالشر           ! وهم قليل 

 ٧٨..وحدها الضمان 
وآتيناهم مِن الْآياتِ ما فِيهِ بلـؤا       : - عز من قائل   -تي الابتلاء أيضا بمعنى الإنعام كما في قوله       يأ: وقال ابن بري  

  بِينر له من يأتيه بعرش بلقـيس في      . » ٣٣/ الدخان «من، وقال تعالى في قصة سليمان عندما سخأي إنعام بي
من أبلي فـذكر    «: ، وفي الحديث  » ٤٠/  النمل «أَشكُر أَم أَكْفُر    قالَ هذا مِن فَضلِ ربي لِيبلُونِي أَ      : طرفة عين 
 .٧٩هو الإنعام والإحسان» هنا«الإبلاء : قال ابن الأثير» فقد شكر

 :الابتلاء اصطلاحا

في :يقولـون ) عادة ما (التكليف في الأمر الشاق، ويكون في الخير والشر معا، ولكنهم           : الابتلاء: قال الكفوي 
 .٨٠بلوته بلاء:  إبلاء وفي الشرالخير أبليته

 .٨١الامتحان، وسمي الغم بلاء لأنه يبلي الجسد: البلاء كالبلية: وقال المناوي
                                                 

 )٢٨٩٦] (١٥٥/ ٧[وصحيح ابن حبان ) ٧٦٩٢] (٩١/ ١٩[ المكتر -صحيح مسلم - ٧٧
 )٣٠٧٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٧٨
 ١٥٥/ ١النهاية لابن الأثير  - ٧٩
 ٢٩/ ١الكليات  - ٨٠
 ٨٢التوقيف ص  - ٨١
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الابتلاء هو اختبار مدلول العبادة بمظاهرها الدينية والاجتماعية والكونية وهـو المظهـر             : وقال ماجد كيلاني  
 .٨٢ والإنسان- عز وجل-العملي لعلاقة العبودية بين اللّه

هذا ويرتبط مفهوم الابتلاء بمفهوم آخر يتعلق به تعلقا شديدا وقد يرادفه أحيانا، ألا وهـو مفهـوم الفتنـة،                    
 . فيما يلي-وسنعرض لهذا بإيجاز

 :الفتنة لغة
التي تدل على الابتلاء والاختبار، وأصل ) ف ت ن(فتنه يفتنه فتنا وفتنة، وهي مأخوذة من : الفتنة مصدر قولهم

 .لشيء بالنار لتظهر جودته من رداءتهالفتن إحراق ا
 :الفتنة اصطلاحا

البلية وهي معاملة تظهر الأمـور      : الفتنة: وقال المناوي . ٨٣تعني الفتنة ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر         
 .٨٥الفتنة هي الامتحان أو الاختبار المذهب للعقل أو المال أو المضل عن الحق: وقال ماجد كيلاني. ٨٤الباطنة

 :نواع الفتنةأ

يا داود إِنا جعلْناك خلِيفَـةً  {: وقد أخبر االله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل االله، فقال : يقول ابن القيم  
ونَ عن سبِيلِ االلهِ لَهم     فِى الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضِلَّك عن سبِيلِ االلهِ إِنَّ الَّذِين يضِلُّ               

 ] .٢٦: ص[} عذَاب شدِيد بما نسوا يوم الحِسابِ
. وهذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنفاق، وهى فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، على حسـب مراتـب بـدعهم                  

 .الهدى بالضلالفجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة الشبهات التى اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل، و
ولا ينجى من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول، وتحكيمه فى دِق الدين وجِلِّه، ظـاهره وباطنـه، عقائـده                    

وما يثبته االله من الصفات والأفعـال،       . وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام        
وجوب الصلوات وأوقاا وأعـدادها، ومقـادير نصـب الزكـاة           والأسماء، وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه        

ومستحقيها، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وصوم رمضان، فلا يجعله رسولا فى شيء دون شيء مـن         
أمور الدين، بل هو رسول فى كل شيء تحتاج إليه الأمة فى العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخذ إلا منه،                 

دائر على أقواله وأفعاله، وكل ما خرج عنها فهو ضلال، فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض عمـا                  فالهدى كله   
سواه، ووزنه بما جاء به الرسول، فإن وافقه قبله، لا لكون ذلك القائل قاله، بل لموافقته للرسالة، وإن خالفـه                    

 .صابه من فتنتها بحسب ما فاته منهرده، ولو قاله من قاله، فهذا الذى ينجيه من فتنة الشبهات، وإن فاته ذلك أ
وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حق ثابت خفى على الرجل فلم يظفر                    

 .به، وتارة من غرض فاسد وهوى متبع، فهى من عمى فى البصيرة، وفساد فى الإرادة
كَالَّذِين مِن قَـبلِكُم    {: نه بين ذكر الفتنتين فى قوله     وقد جمع سبحا  .ففتنة الشهوات . وأما النوع الثانى من الفتنة    

          لاقِهِمبِخ متعتمتفَاس لاقِهِموا بِخعتمتا فَاسلادأَوالا ووأَم أَكْثَرةً وقُو كُممِن دوا أَشأى تمتعوا  ] .٦٩: التوبة[} كَان
                                                 

 ).تصرفب (١٦١ماجد كيلاني، فلسفة التربية الإسلامية ص  - ٨٢
 ١٧١التعريفات للجرجاني ص  - ٨٣
 .٢٥٧التوقيف على مهمات التعاريف ص  - ٨٤
 .١٨٤فلسفة التربية الإسلامية ص  - ٨٥
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لمقدر، ثم قال وخضتم كالذى خاضـوا فهـذا الخـوض           بنصيبهم من الدنيا وشهواا، والخلاق هو النصيب ا       
 .بالباطل، وهو الشبهات

فأشار سبحانه فى هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان، من الاستمتاع بالخلاق، والخوض بالباطل، 
 .لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح

 .فسق الأعمال: هو المبدع وما والاها، والثانى: فالأول
 .فالأول فساد من جهة الشبهات، والثانى من جهة الشهوات

صاحب هوى قد فتنه هواه، وصاحب دنيـا أعمتـه          : احذروا من الناس صنفين   "ولهذا كان السلف يقولون     
 ".تنتهما فتنة لكل مفتوناحذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإن ف"وكانوا يقولون ". دنياه

 .وأصل كل فتنة إنما هو من تقديم الرأى على الشرع، والهوى على العقل
 .أصل فتنة الشهوة: أصل فتنة الشبهة، والثانى: فالأول

ففتنة الشبهات تدفع باليقين، وفتنة الشهوات تدفع بالصبر، ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطـة ـذين               
فـدل  ] .٢٤: السجدة[} علْنا مِنهم أَئمِةً يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا بِآياتِنا يوقِنونَ         وج{: الأمرين، فقال 

} وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ   {: وجمع بينهما أيضاً فى قوله    .على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين       
وجمـع بينـهما فى    . بالحق الذى يدفع الشبهات، وبالصبر الذى يكف عن الشـهوات         فتواصوا  ] .٣: العصر[

القوى والعزائم  : فالأيدى] .٤٥: ص[} واذْكْر عِبادنا إبراهيم وإِسحق ويعقُوب أُولِى الأَيدِى والأَبصارِ       {:قوله
 ٨٦ .ى ذلكوعبارات السلف تدور عل. البصائر فى أمر االله: فى ذات االله، والأبصار

 :الفرق بين الفتنة والابتلاء والاختبار
: هو أن الفتنة أشد الاختبار وأبلغه، ويكون في الخير والشر ألا تسمع قوله تعـالى              : الفرق بين الفتنة والاختبار   

 -١٦/ الجن « لِنفْتِنهم فِيهِ    *لَأَسقَيناهم ماءً غَدقاً  : وقال تعالى . » ١٥/  التغابن « *أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ   
فجعل النعمة فتنة لأنه قصد ا المبالغة في اختبار المنعم عليه ا كالذهب إذا أريد المبالغة في تعـرف                   . ». ١٧

 .حاله أدخل النار، واللّه تعالى لا يختبر العبد لتغيير حاله في الخير والشر وإنما المراد بذلك شدة التكليف
والاختبار يكون  . فهو أن الابتلاء عادة لا يكون إلا بتحميل المكاره والمشاق         : الاختبار والابتلاء أما الفرق بين    

بذلك وبفعل المحبوب ألا ترى أنه يقال اختبره بالإنعام عليه ولا تقول ابتلاه بذلك ولا هو مبتلى بالنعمة كمـا                  
ج ما عند المبتلى مـن الطاعـة والمعصـية،          إن الابتلاء يقتضي استخرا   : قد يقال إنه مختبر ا ويجوز أن يقال       

. والاختبار يقتضي وقوع الخبر بحاله في ذلك، والخبر العلم الذي يقع بكنه الشيء وحقيقته فالفرق بينهما بـين         
* م لا يفْتنونَأَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وه* الم: والفتنة تأتي أيضا بمعنى الابتلاء كما في قوله تعالى

 الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ا الَّذِيننفَت لَقَد٣ -١/ العنكبوت «و .«. 
م آمنا بااللهِ ورسولِهِ، دونَ أَنْ يبتلِيهم االلهُ،        هلْ ظَن الناس أنْ نتركَهم وشأْنهم بِمجردِ نطْقِهِم بالشهادتينِ، وقَولِهِ         

  انِهِمإِيم قصِد بِرتخالَى           : ويعتو هانحبائِبِ؟ كلاّ، فإِنَّ االلهَ سادِ، والمَصيةِ الأُخرى، والجِهينكَالِيفِ الدةِ، والتربِالهِج
ولَقَدِ امتحن االلهُ المُؤمنين السالِفين، وعرضـهم       .ؤمِنين، بِحسبِ ما عِندهم مِن إٍِيمانٍ     لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِباده المُ      

                                                 
 )١٦٥/ ٢(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  - ٨٦
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للفِتنةِ والاختِبارِ، وغَايته سبحانه وتعالى مِن هذا الابتِلاءِ والاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صـدقُوا في                 
دحقُّهتسا يكُلاّ بم ازِيجم، ولِيعواهكاذبون في د مه ن٨٧.عوى الإِيمانِ، مِم 

 ـــــــــــــ
 مظاهره.. أنواعه .. الفصل الثاني مجالات الابتلاء 

ينقسم الابتلاء عدة انقسامات باعتبارات مختلفة، فإذا نظرنا إلى الابتلاء من حيث المادة التي يحصل ا من نحو                  
لأموال والأنفس والثمرات وجدنا له مجالات عديدة، وإذا نظرنا إليه من حيث الأشخاص أو الجماعـات أو                 ا

الأمم وجدنا له أنواعا مختلفة، فإذا تجاوزنا ذلك إلى الشكل الذي يتشكل فيه من نحو السراء أو الضراء، مـن                    
 -:قسام المتنوعة فيما يليحيث الطاعة أو المعصية وجدنا له مظاهر متباينة،وسوف نتناول هذه الأ

 :مجالات الابتلاء: أولا
التي يجري فيها الاختبار، وهي أيضـا  ) أو الساحة(سبق أن ذكرنا أن الدنيا هي دار ابتلاء، إذ هي بمثابة القاعة         

الزمن المقرر لهذا الاختبار، أما مجالات هذا الاختبار، ومواد ذلك الامتحان، فتتلخص فيما على هـذه الأرض                 
إِنا جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينةً لَهـا        : روات ومنتجات وزينة وما يجري فوقها من عمران، يقول اللّه تعالى          من ث 

 .» ٧/  الكهف«لِنبلُوهم أَيهم أَحسن عملًا 
السعادة وإضافة إلى ذلك فإن الابتلاء يكون أيضا في مجال الأنفس من نحو الصحة والسقم، والقوة والضعف، و                

 إلى  - عز وجـل   -والشقاوة، كما يكون في الأموال من نحو الفقر والغنى، والعوز والرفاهية، وقد أشار المولى             
ين لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِ            : االين جميعا فقال تعالى   

 ،» ١٨٦/ آل عمران «أَشركُوا أَذى كَثِيراً وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 
يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة، ومن التعريض لإتلافها في                

أعباء التكاليف الثقيلة على كثير من النـاس، كالجهـاد في سـبيل االله،          سبيل االله، وفي أنفسهم من التكليف ب      
 .والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر والجراح، وكالأمراض التي تصيبه في نفسه، أو فيمن يحب

من الطعن فيكم، وفي دينكم     } ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ومن الذين أشركوا أذى كثيرا           {
 .موكتابكم ورسولك

 :وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك، عدة فوائد
 .أن حكمته تعالى تقتضي ذلك، ليتميز المؤمن الصادق من غيره: منها

أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور، لما يريده م من الخير ليعلي درجام، ويكفر من سيئام، وليـزداد          : ومنها
قالوا هذا ما وعـدنا االله ورسـوله،        {هم بذلك ووقع كما أخبر      بذلك إيمام، ويتم به إيقام، فإنه إذا أخبر       

 .} وصدق االله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك، والصبر عليه إذا وقع؛ لأم قد استعدوا لوقوعه،                : ومنها

: أي} وإن تصبروا وتتقوا  {:  والتقوى، ولهذا قال   فيهون عليهم حمله، وتخف عليهم مؤنته، ويلجأون إلى الصبر        
إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم، من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين، وتتقوا االله في ذلك                  

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٢٢٤: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٨٧
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الصبر بأن تنووا به وجه االله والتقرب إليه، ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم    
 .لاحتمال، بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء االلهفيه ا

من الأمور التي يعزم عليها، وينافس فيها، ولا يوفق لها إلا أهـل العـزائم               : أي} فإن ذلك من عزم الأمور    {
 ٨٨.} وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم{: والهمم العالية كما قال تعالى

لا بد من بلاء، ولا بد من أذى في الأموال والأنفس، ولا بد من صبر ومقاومـة                 . واتإا سنة العقائد والدع   
 .بينما حفت النار بالشهوات. وقد حفت الجنة بالمكاره. إنه الطريق إلى الجنة. واعتزام

بية طريق التر . ثم إنه هو الطريق الذي لا طريق غيره، لإنشاء الجماعة التي تحمل هذه الدعوة، وتنهض بتكاليفها               
وهو طريق المزاولة العملية للتكـاليف والمعرفـة        . لهذه الجماعة وإخراج مكنوناا من الخير والقوة والاحتمال       

فهؤلاء هم الـذين    . ذلك ليثبت على هذه الدعوة أصلب أصحاا عودا       . الواقعية لحقيقة الناس وحقيقة الحياة    
 .فهم عليها مؤتمنون.. يصلحون لحملها إذن والصبر عليها 

ذلك لكي تعز هذه الدعوة عليهم وتغلو، بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء، وبقدر ما يضحون في                   و
 .فلا يفرطوا فيها بعد ذلك، مهما تكن الأحوال. سبيلها من عزيز وغال

 .فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة، وتنميها وتجمعها وتوجهها. وذلك لكي يصلب عود الدعوة والدعاة
والدعوة الجديدة في حاجة إلى استثارة هذه القوى، لتتأصل جذورها وتتعمق وتتصل بالتربة الخصبة الغنيـة في                 

 ..أعماق الفطرة 
. وذلك لكي يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم أنفسهم وهم يزاولون الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعيـة               

وهم يرون كيف تصـطرع مبـادئ       . ماعات واتمعات وحقيقة الج . ويعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها    
ويعرفون مداخل الشيطان إلى هـذه النفـوس، ومزالـق        . دعوم، مع الشهوات في أنفسهم وفي أنفس الناس       

لكي يشعر المعارضون لها في النهاية أنه لا بد فيها من خير، ولا بد فيها من                .. ثم  ! الطريق، ومسارب الضلال  
.. فعندئذ قد ينقلب المعارضون لها إليهـا        .. ن في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون        سر، يجعل أصحاا يلاقو   

وما يصبر على ما فيها من مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير            . إا سنة الدعوات  ! في اية المطاف  .. أفواجا  
له في نصره وهو يعـاني      على تقوى االله، فلا يشط فيعتدي وهو يرد الاعتداء ولا ييأس من رحمة االله ويقطع أم               

 :ما يصبر على ذلك كله إلا أولو العزم الأقوياء.. الشدائد 
وهكذا علمت الجماعة المسلمة في المدينة ما ينتظرها مـن          .. » وإِنْ تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ       «

ومن المشركين  . من أهل الكتاب من حولها    . الوما ينتظرها من أذى وبلاء في الأنفس والأمو       . تضحيات وآلام 
لقد كانت تستيقن   .. لم تتخاذل، ولم تتراجع، ولم تنكص على أعقاا         . ولكنها سارت في الطريق   .. أعدائها  

وأن . وأنه من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز        . وأن توفية الأجور يوم القيامة    . أن كل نفس ذائقة الموت    
على هذه الأرض الصلبة المكشوفة كانت تقف وفي هذا الطريق القاصد           .. ي إلا متاع الغرور     الحياة الدنيا ما ه   

والطريق القاصد  . والأرض الصلبة المكشوفة باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان         .. الواصل كانت تخطو    
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 وهـم ماضـون في   وأعداء هذه الدعوة هم أعداؤها، تتوالى القرون والأجيال. الواصل مفتوح يراه كل إنسان   
 ..والقرآن هو القرآن .. الكيد لها من وراء القرون والأجيال 

وتختلف وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان وتختلف وسائل الدعاية ضد الجماعة المسلمة، ووسائل إيذائها              
تبلَونَّ فِي أَمـوالِكُم    لَ«: ولكن القاعدة واحدة  .. في سمعتها وفي مقوماا وفي أعراضها وفي أهدافها وأغراضها          

ولقد حفلت السورة   ! »وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذى كَثِيراً            
 .بصور من مكايد أهل الكتاب والمشركين وصور من دعايتهم للبلبلة والتشكيك

وتتنـوع  . وهذه الصور تتجدد مع الزمـان     . لدعوة وحقيقتها، وأحيانا في أصحاا وقيادا     أحيانا في أصول ا   
بابتداع وسائل الدعاية الجديدة، وتوجه كلها إلى الإسلام في أصوله الاعتقادية، وإلى الجماعة المسلمة والقيادة               

الأولى، وهو يكشف لهـا عـن       فلا تخرج على هذه القاعدة التي كشف االله عنها للجماعة المسلمة            . الإسلامية
 ..طبيعة الطريق، وطبيعة الأعداء الراصدين لها في الطريق 

ويبقى هذا التوجيه القرآني رصيدا للجماعة المسلمة كلما همت أن تتحرك ذه العقيدة، وأن تحاول تحقيق منهج     
يه أهدافها، وتمزيق أوصالها    االله في الأرض فتجمعت عليها وسائل الكيد والفتنة، ووسائل الدعاية الحديثة، لتشو           

وطبيعـة أعـدائها    . يبقى هذا التوجيه القرآني حاضرا يجلو لأبصارها طبيعة هذه الدعوة، وطبيعة طريقهـا            .. 
ويبث في قلبها الطمأنينة لكل ما تلقاه من وعد االله ذاك فتعرف حين تتناوشها الذئاب               . الراصدين لها في الطريق   

أا سائرة في الطريق، وأا ترى معـالم  .. ية، وحين يصيبها الابتلاء والفتنة بالأذى، وحين تعوي حولها بالدعا 
.. ومن ثم تستبشر بالابتلاء والأذى والفتنة والادعاء الباطل عليها وإسماعها ما يكـره ومـا يـؤذي                  ! الطريق

تسـتيقن أن الصـبر     و. تستبشر ذا كله، لأا تستيقن منه أا ماضية في الطريق التي وصفها االله لها من قبل               
ويبطل عندها الكيد والبلبلة ويصغر عندها الابـتلاء والأذى وتمضـي في طريقهـا              . والتقوى هما زاد الطريق   

 ٨٩..وفي عزم أكيد .. في صبر وفي تقوى .. الموعود، إلى الأمل المنشود 
قْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمـراتِ وبشـرِ        ولَنبلُونكُم بِشي ءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ون      :  وقال عز من قائل   

 ابِرِين١٥٥/  البقرة«الص «. 
 يختلف  - بشىء من الخوف والجوع    - سواء أكانوا أفرادا أو جماعات أو أمما       -الناس جميعا مبتلون فى هذه الحياة     

دنيا بمأمن أبدا من أن تترل به هذه        فليس أحد فى هذه ال    ..  وبنقص فى الأموال والأنفس والثمرات     -قلة وكثرة 
 ..النوازل، متفرقة أو مجتمعة

والجزع فى هذه المواطن هو الذي يثقّل المصيبة، ويولّد منها مصائب، فيضاعف معها الـبلاء، ويعظـم الألم،                  
 !.ويطبق اليأس، ويغلق كل باب للأمل والرجاء

لتسليم والرضا، عن يقين وإيمان بأن ما وقع إنما هو أما الذي يلقى أحداث الحياة ومصائبها بالصبر، ويواجهها با
 فإن ذلك يهون عليه من وقع المصائب وإن عظمت، ويمده بمعـين عظـيم مـن الصـبر                   -بقضاء االله وقدره  

 :والاحتمال، ويفتح له بابا واسعا من الأمل والرجاء فيما هو خير عند االله وأبقى
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 ذاتا ومـالا  -فحين يذكر المؤمن أنه» صابتهم مصِيبةٌ قالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَوبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذا أَ «
 ملك الله، لا يملك مثقال ذرة مما فى ملك االله، وأن مصائر الأمور كلها إلى االله، ومردها جميعـا                    -وأهلا وولدا 

يحزن على مفقود، وتلك هى أولى بشريات المـؤمنين فى   حين يذكر المؤمن هذا لا يأسى على فائت، ولا  -إليه
أُولئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ      «: هذه الدنيا، لا يترل الحزن ساحتهم، ولا يرهق الهم والكرب قلوم          

 ٩٠.» وأُولئِك هم الْمهتدونَ
 معركة الحق بالمخاوف والشدائد، وبالجوع ونقص       لا بد من تربية النفوس بالبلاء، ومن امتحان التصميم على         

لا بد من هذا البلاء ليؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، كي تعز على نفوسـهم              .. الأموال والأنفس والثمرات    
والعقائد الرخيصة التي لا يؤدي أصحاا تكاليفها لا يعز عليهم التخلي           . بمقدار ما أدوا في سبيلها من تكاليف      

فالتكاليف هنا هي الثمن النفسي الذي الذي تعز به العقيدة في نفوس أهلها قبـل أن  . دمة الأولى عنها عند الص  
. كانت أعز عليهم وكانوا أضن ا     .. وكلما تألموا في سبيلها، وكلما بذلوا من أجلها         . تعز في نفوس الآخرين   

إم عندئذ سـيقولون  ..  بلائها كذلك لن يدرك الآخرون قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها ا وصبرهم على  
لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر ما قبلوا هذا البلاء، ولا صبروا عليه                    : في أنفسهم 

وعندئذ يجيء نصر االله والفتح .. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها، مقدرين لها، مندفعين إليها      .. 
 ..ين االله أفواجا ويدخل الناس في د

فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومـذخور      . ولا بد من البلاء كذلك ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى         
والقـيم  . الطاقة وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشـدائد                

 المحنة التي تزيل الغبش عن العيون، والران عن         والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو         
 .القلوب

الالتجاء إلى االله وحده حين تز الأسناد كلها، وتتوارى الأوهـام           .. وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله         
وفي هذه اللحظة فقط تنجلـي الغشـاوات،        . لا يجد سندا إلا سنده    . وهي شتى، ويخلو القلب إلى االله وحده      

لا .. لا حول إلا حوله   .. لا قوة إلا قوته     .. لا شيء إلا االله     .. لبصيرة، وينجلي الأفق على مد البصر       وتتفتح ا 
 ..وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها تصور صحيح .. لا ملجأ إلا إليه .. إرادة إلا إرادته 

: وبشرِ الصابِرِين الَّذِين إِذا أَصابتهم مصِيبةٌ قالُوا       «:والنص القرآني هنا يصل بالنفس إلى هذه النقطة على الأفق         
وإليه المرجع والمآب   .. الله  .. كل كياننا وذاتيتنا    .. كل ما فينا    .. كلنا  .. إنا الله   .. » إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    

سليم الالتجاء الأخير المنبثق من الالتقـاء وجهـا         ت.. التسليم المطلق   .. التسليم  .. في كل أمر وفي كل مصير       
الذين يبلغهم الرسول الكريم بالبشرى من      .. هؤلاء هم الصابرون    . لوجه بالحقيقة الوحيدة، وبالتصور الصحيح    

 أُولئِك علَيهِم صـلَوات «: وهؤلاء هم الذين يعلن المنعم الجليل مكام عنده جزاء الصبر الجميل   ..المنعم الجليل   
يرفعهم ا إلى المشاركة في نصـيب نبيـه         .. صلوات من رم    .. » مِن ربهِم ورحمةٌ، وأُولئِك هم الْمهتدونَ     
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.. وشهادة من االله بأم هم المهتـدون        ..ورحمة  .. الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه  وهو مقام كريم           
 ٩١..وكل أمر من هذه هائل عظيم 

 ويتبعها كل ما يشاما من الجاه والسلطان والممتلكات العقارية ونحو ذلك، أما الأنفس فيلحق ويلحق بالأموال
ا ما يصيب الإنسان في أبنائه أو أقاربه أو أحبائه من نحو الصحة والمرض، والحياة والموت، والنجاح والفشل                  

 .وما أشبه ذلك
 :أنواع الابتلاء: ثانيا

 : أنواع عديدة أهمها-ه بالنسبة لمن يقع علي-للابتلاء
 : الابتلاء التكليفي، ونعني به-١

الابتلاء على مستوى الإنسان بوجه عام، ويمكن أن نطلق عليه ابتلاء التكليف وحمل الأمانة، إِنا عرضنا الْأَمانةَ                 
        مِن فَقْنأَشها ومِلْنحأَنْ ي نيالْجِبالِ فَأَبضِ والْأَرماواتِ ولَى السولًـا         عهكانَ ظَلُوماً ج هسانُ إِنا الْإِنلَهمحها و» 

،وقد أشارت إلى هذا الابتلاء التكليفي أيضا الآيتان الكريمتان وهو الَّذِي خلَق السـماواتِ              ». ٧٢/ الأحزاب
  كُمأَي كُملُوبلَى الْماءِ لِيع هشركانَ عامٍ وةِ أَيفِي سِت ضالْأَرلًا ومع نسالَّـذِي  : وقوله سبحانه. » ٧/  هود«أَح

           فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع نسأَح كُمأَي كُملُوبياةَ لِيالْحو توالْم لَقأي أن الابتلاء والاختبـار     . » ٢/ الملك «خ
أورع عن محارم اللّـه     » سن عملا أح«وقد جاء في تفسير القرطبي أن معنى        ) المقدرة على حسن العمل   (هو في   

معـنى لِيبلُـوكُم    : وقيلوأسرع في طاعة اللّه، ولهذا لا يكون العمل مقبولا إلا مع الإخلاص وموافقة السنة،               
             يبِالْحو ،هربص نيبهِ لِيلَيع عِزي نتِ موبِم دبالْع لُوبلِي بِرِ، أَيتخليعاملكم معا ملة الْم  هكْرش نيبقِيلَ. اةِ لِيو : لَقخ

فَاللَّام فِي لِيبلُوكُم تتعلَّق بِخلْقِ الْحياةِ لَا بِخلْقِ الْموتِ، ذَكَره . اللَّه الْموت لِلْبعثِ والْجزاءِ، وخلَق الْحياةَ لِلِابتِلَاءِ
اجج٩٢. الز. 

 : الابتلاء الشخصي-٢
ما يصيب الإنسان في نفسه أو فيمن حوله من أفراد أسرته من السراء والضراء، وإلى هذا النوع مـن   : اد به وير

إِنا هديناه السبِيلَ   * الابتلاء أشارت الآية الكريمة إِنا خلَقْنا الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً             
ولَنبلُونكُم بِشي ءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن        : ، وقال تعالى  » ٣ -٢/ الإنسان «ما شاكِراً وإِما كَفُوراً     إِ

      ابِرِينرِ الصشبراتِ والثَّمفُسِ والْأَنوالِ وما فِي     : ، وقال سبحانه  » ١٥٥/ البقرة «الْأَم اللَّه لِيتبلِيو  ورِكُمـدص
 .» ١٥٤/ آل عمران «ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِيم بِذاتِ الصدورِ 

فليس كالمحنة محك يكشف ما في الصدور، ويصهر ما في القلوب، فينفي عنها الزيف والرياء، ويكشفها علـى            
ر على حقيقته، وهـو الـتطهير والتصـفية         فهو الابتلاء والاختيار لما في الصدور، ليظه      .. حقيقتها بلا طلاء    

واللَّه «: وهو التصحيح والتجلية للتصور فلا يبقى فيه غبش ولا خلل         . للقلوب، فلا يبقى فيها دخل ولا زيف      
 .»علِيم بِذاتِ الصدورِ

                                                 
 )٣٥٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩١
 )٢٠٧/ ١٨(تفسير القرطبي  - ٩٢



 ٤٣

لا تتكشف  وذات الصدور هي الأسرار الخفية الملازمة للصدور، المختبئة فيها، المصاحبة لها، التي لا تبارحها و              
 يريد أن يكشفها للناس، ويكشفها لأصـحاا        - سبحانه   -ولكنه  . واالله عليم بذات الصدور هذه    ! في النور 

 ٩٣!أنفسهم، فقد لا يعلموا من أنفسهم، حتى تنفضها الأحداث وتكشفها لهم
 ):ابتلاء الناس بعضهم ببعض( الابتلاء الاجتماعي -٣

بتلي اللّه الناس بعضهم ببعض، وذلك إما برفع بعضهم فوق بعض درجات أن ي: المقصود ذا النوع من الابتلاء  
وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الْأَرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجاتٍ لِيبلُوكُم فِـي مـا               : مصداقا لقوله تعالى  

 اة الدنيا من الرفعة والضعة، أو الغنى والفقر ، وإما بالتفاوت فيما بينهم في حظوظ الحي» ١٦٥/  الأنعام«آتاكُم
    صِيرب بِيربِعِبادِهِ خ هشاءُ إِنرٍ ما يلُ بِقَدزني لكِنضِ وا فِي الْأَروغلِعِبادِهِ لَب قزالر طَ اللَّهسب لَو٢٧/ الشـورى  «و 

 فِي الرزقِ فَما الَّذِين فُضلُوا بِرادي رِزقِهِم على ما ملَكَت واللَّه فَضلَ بعضكُم على بعضٍ: ، وقال عز من قائل    »
 .». ٧١/ النحل «أَيمانهم فَهم فِيهِ سواءٌ أَفَبِنِعمةِ اللَّهِ يجحدونَ 

 مـا لم  -الغنىذلك أن ) الفقراء(، والمفضل عليهم )الأغنياء(إن الابتلاء هنا يشمل الصنفين جميعا أي المفضلون      
 يريد زيادة غناه على حساب الفقير بلجوئه إلى الكتر، واستسلامه لغريزة الأنانيـة، وحـب                -يعتصم بالإيمان 

التكاثر والطمع، وينقاد للظلم والفساد أحيانا، وينسى حق اللّه في ماله فلا يعطف على فقـير أو مسـكين،                   
 ما لم يتمسك بأهـداب التقـوى     -رى، أما الفقير  ويقسو قلبه ولا يتصف بالرحمة أو الإنصاف في حالات أخ         

 فإنه قد يحتال لفقره بالكذب والنفاق ويلجأ إلى زخرف القول ويسعى في الأرض فسادا               -ويصبر على البلوى  
 .والنسل، وقد سجل القرآن الكريم الحالتين جميعا ليهلك الحرث

 هذا أَخِي لَه تِسع وتِسعونَ نعجةً ولِي نعجـةٌ          إِنَّ): في قصة داود عليه السلام    (يقول سبحانه عن الحالة الأولى      
قالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نعجتِك إِلى نِعاجِهِ وإِنَّ كَثِيراً مِن الْخلَطاءِ           * واحِدةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وعزنِي فِي الْخِطابِ     

   ضٍ إِلَّا الَّذِينعلى بع مهضعغِي ببلَي   ـهبر فَرغـتفَاس اهنما فَتأَن دداو ظَنو مقَلِيلٌ ما هالِحاتِ ومِلُوا الصعوا ونآم
  أَنابراكِعاً و رخآبٍ          * وم نسحلْفى ونا لَزدعِن إِنَّ لَهو ذلِك نا لَهفَروهنا أيضا يظهـر  . » ٢٥ -٢٣/  ص «فَغ

حكام الذين يختبرون بتنفيذ شرع اللّه تعالى والدعوة إلى دينه وإقامة حدوده والأمـر  نوع من الابتلاء بالنسبة لل    
 «وإِنْ حكَمت فَاحكُم بينهم بِالْقِسطِ إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين          : بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول اللّه تعالى      

لَيك الْكِتاب بِالْحق مصدقاً لِما بين يديهِ مِن الْكِتابِ ومهيمِناً علَيـهِ            وأَنزلْنا إِ : ويقول سبحانه . » ٤٢/ المائدة
فَاحكُم بينهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تتبِع أَهواءَهم عما جاءَك مِن الْحق لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجاً ولَو شـاءَ        
اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولكِن لِيبلُوكُم فِي ما آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيراتِ إِلَى اللَّهِ مرجِعكُم جمِيعاً فَينبئُكُم بِمـا                  

أَرضِ ورفَع بعضكُم فَـوق     وهو الَّذِي جعلَكُم خلائِف الْ    : ، وقال سبحانه  » ٤٨/ المائدة «كُنتم فِيهِ تختلِفُونَ    
 حِيمر فُورلَغ هإِنالْعِقابِ و رِيعس كبإِنَّ ر فِي ما آتاكُم كُملُوبجاتٍ لِيرضٍ دع١٦٥/ الأنعام «ب «. 

 المعسول  أما الحالة الثانية فيصورها القرآن أروع تصوير عندما حذّرنا من المنافقين الذين يظهرون المودة بالكلام              
ومِن النـاسِ  : والحديث المنمق إذا كانوا معك، فإذا تولوا عنك سعوا في الأرض فسادا وتخريبا، يقول اللّه تعالى 
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 ٤٤

 الْـأَرضِ   وإِذا تولَّى سعى فِي   * من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنيا ويشهِد اللَّه على ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ              
 الْفَساد حِبلا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح لِكهيفِيها و فْسِد٢٠٥ -٢٠٤/ البقرة «لِي «. 

وقد أوضح القرآن الكريم أن اللّه عز وجلّ قادر على أن ينصر أولياءه على أعدائه من دون مجاهدة ولكـن لم                     
فيظهر به عدوان الظالمين وطغيام، وصبر الصابرين وتحملـهم         يفعل حتى يتحقق هذا الاختبار وذلك الابتلاء،        

، ولم يفلت   » ٤/  محمد «ولَو يشاءُ اللَّه لَانتصر مِنهم ولكِن لِيبلُوا بعضكُم بِبعضٍ          : لمشاق مجاهدم، قال تعالى   
ت هذا الآية الكريمة وكَذلِك جعلْنـا        وقد سجل  - صلوات اللّه عليهم أجمعين    -من هذا الابتلاء حتى أنبياء اللّه     

                   لُـوهما فَع كبشاءَ ر لَووراً ولِ غُرالْقَو فرخضٍ زعإِلى ب مهضعوحِي بي الْجِنسِ والْإِن ياطِينا شودع بِيلِكُلِّ ن
 .» ١١٢/  الأنعام«فَذَرهم وما يفْترونَ 

 من الابتلاء وذلك الافتتان وكشفت عن حكمته المتمثلة في الصبر على كل أنواع       وقد أجملت كل هذه الأنواع    
 «وجعلْنا بعضكُم لِبعضٍ فِتنةً أَتصبِرونَ وكـانَ ربـك بصِـيراً            : الأذى التي تلحق بعض الناس، الآية الكريمة      

 .» ٢٠/ الفرقان
 : الابتلاء الجماعي أو الأممي-٤

 يصيب الأمة أو الجماعة بأسرها من رغد العـيش أو ضـيقه، مـن اعتـدال المنـاخ أو                    ويتمثل ذلك فيما  
قسوته،ويشمل أيضا ما يصيب الأمم من نحو الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير وما أشبه ذلـك مـن          

لى سبب  الابتلاءات التي لا يقتصر أثرها على فرد دون آخر أو جماعة دون سواها، وقد أشار المولى عز وجل إ                  
كَدأْبِ آلِ فِرعونَ والَّـذِين     * ذلِك بِما قَدمت أَيدِيكُم وأَنَّ اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ لِلْعبِيدِ        : هذا النوع من الابتلاء بقوله    

           دِيدش قَوِي إِنَّ اللَّه وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخكَفَر لِهِمقَب ةً     *  الْعِقابِ مِنمراً نِعيغم كي لَم بِأَنَّ اللَّه ذلِك
            لِيمع مِيعس أَنَّ اللَّهو فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حلى قَوها عمعمـا  : ، وقوله سبحانه  » ٥٣ -٥١/ الأنفال «أَنو

لِحصلُها مأَهالْقُرى بِظُلْمٍ و لِكهلِي كب١١٧/ هود «ونَ كانَ ر «. 
مقيمـون علـى الصـلاح،      : وما كان االله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، والحال أم مصلحون، أي            : أي

 .مستمرون عليه، فما كان االله ليهلكهم، إلا إذا ظلموا، وقامت عليهم حجة االله
ا عملهم، فإن االله يعفـو      وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق، إذا رجعوا وأصلحو         : ويحتمل، أن المعنى  

 ٩٤.عنهم، ويمحو ما تقدم من ظلمهم
ومن أسباب ظهور هذا الابتلاء الذي قد يتمثل في فساد المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن، ما يقترفـه                  

بِما كَسـبت أَيـدِي   ظَهر الْفَساد فِي الْبر والْبحرِ : الناس من المعاصي وما يرتكبونه من الآثام، يقول اللّه تعالى      
: جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أن المعـنى . » ٤١/  الروم«الناسِ لِيذِيقَهم بعض الَّذِي عمِلُوا لَعلَّهم يرجِعونَ     

ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس اللّه عن الناس الغيث وأغلى سعرهم ليذيقهم عقاب بعض الذي عملوا                 
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 ٤٥

عنى أن اللّه يبتليهم بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا منه لهم ومجازاة على صنيعهم لعلهم               الم: ، وقيل ٩٥
 .٩٦يرجعون عن المعاصي 

فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون، ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها                  
وإما لاك . ع الفاسد، فإن سنة االله تحق عليها، إما لاك الاستئصالمن يستنكر، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواق

 !والاختلال..الانحلال 
 فأصحاب الدعوة إلى ربوبية االله وحده، وتطهير الأرض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره، هم صـمام                 

 وحده، الواقفين للظلم والفساد     وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لإقرار ربوبية االله       .. الأمان للأمم والشعوب    
إم لا يؤدون واجبهم لرم ولدينهم فحسب، إنما هم يحولون ذا دون أممهم وغضـب االله،                .. بكل صوره   

 ٩٧..واستحقاق النكال والضياع 
لَينا رسـولُ   أَقْبلَ ع : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر، قَالَ     ف من موجبات هذا النوع من الابتلاء        �وقد حذرنا المصطفى    

لَم تظْهرِ الْفَاحِشةُ فِي    : يا معشر الْمهاجِرِين خمس إِذَا ابتلِيتم بِهِن، وأَعوذُ بِاللَّهِ أَنْ تدرِكُوهن          : " ، فَقَالَ �اللَّهِ  
        الْأَوونُ، والطَّاع ا فِيهِما، إِلَّا فَشوا بِهلِنعى يتمٍ قَطُّ، حقَو لَما، ووضم الَّذِين لَافِهِمفِي أَس تضم كُنت الَّتِي لَم اعج

ينقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسنِين، وشِدةِ الْمئُونةِ، وجورِ السلْطَانِ علَيهِم، ولَـم يمنعـوا زكَـاةَ                 
عوا الْقَطْر مِن السماءِ، ولَولَا الْبهائِم لَم يمطَروا، ولَم ينقُضوا عهد اللَّهِ، وعهد رسولِهِ، إِلَّا سلَّطَ                أَموالِهِم، إِلَّا منِ  

             هتأَئِم كُمحت ا لَممو ،دِيهِما فِي أَيم ضعذُوا بفَأَخ ،رِهِمغَي ا مِنودع هِملَيع ـا      اللَّهوا مِمريختيابِ اللَّهِ، وبِكِت م
 مهنيب مهأْسب لَ اللَّهعإِلَّا ج ،لَ اللَّهز٩٨"أَن 

 :مظاهر الابتلاء: ثالثا

 : الابتلاء بالضراء أو الشر-١

اد بـه   وهو الذي يراد بالابتلاء أو الفتنة عند الإطلاق، وقد تخفى حكمة هذا النوع على الكثيرين، إذ قد يـر                  
ولَنبلُونكُم حتى نعلَـم الْمجاهِـدِين      : اختبار الصدق في الإيمان، والصبر على الجهاد في سبيل اللّه ، قال تعالى            

 كُمبارا أَخلُوبنو ابِرِينالصو كُم٣١/ محمد«مِن.« 
بِما أمرهم بِهِ، وبالانتِهاءِ عما نهاهم عنه، لِيختبِرهم ويكْشِـف     أمر االلهُ تعالى العِباد بالإِيمانِ وبالجِهادِ، وبالأخذِ        

              ـرظْهيرِهِ، وقَـدـرِهِ وأمونَ اللهِ ولِمستونَ، والمُسلِصونَ المُخمِنالمُؤونَ، وابِرونَ، الصاهِدالمُج رظْهم، فَيهقِيقَتح
كِّكُونَ النشااللهُ بهِالمُت را أمامِ بِمنِ القِيعادِ، ونِ الجِه٩٩.اكِلُونَ ع 
فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه       ولَقَد* أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         :  وقال سبحانه 

  علَيقُوا ودص الَّذِين   الْكاذِبِين نوقد يراد به التمهيد والتـدريب علـى الـتمكين في            »٣ -٢/  العنكبوت «لَم ،
الأرض، نظرا لما يعقب هذا الابتلاء من الصبر في الشدائد وتحمل المشاق، واليقين بأن للّه تعالى حكمة في كل                   

                                                 
 )٤١/ ١٤(تفسير القرطبي  - ٩٥
 )٤٤٥/ ٣(تفسير ابن كثير  - ٩٦
 )٢٥٧٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٩٧
   حسن٤٠١٩) جة(، )١٣٦/ ٢(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ٩٨
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٥٥: ص(سير لأسعد حومد أيسر التفا - ٩٩



 ٤٦

 يهدونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكـانوا بِآياتِنـا         وجعلْنا مِنهم أَئِمةً  : ما يصيب الإنسان من خير أو شر، قال تعالى        
عن أَنسِ   أن جزاء الصابرين على الابتلاء بالضراء هو الجنة،          �، وقد أخبر المصطفى     »٢٤/ السجدة«يوقِنونَ  

إِذَا ابتلَيت عبدِي بِحبِيبتيهِ فَصبر، عوضته : إِنَّ اللَّه قَالَ: "  يقُولُ�سمِعت النبِي : بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه، قَالَ
 يريد عينيه،  ١٠٠"مِنهما الجَنةَ 

 ةَ قَالَتائِشع نولُ اللَّهِ : وعسارِ: "�قَالَ رالن ا مِنابحِج لَه كُن هِنلَيع رباتِ فَصنالب ءٍ مِنيبِش لِيتاب ن١٠١"م .  

لَتبلَونَّ فِي أَموالِكُم وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِن الَّـذِين        : لى هذا المظهر من مظاهر الابتلاء أشارت الآية الكريمة        وإ
                مِن قُوا فَإِنَّ ذلِكتتوا وبِرصإِنْ تكَثِيراً و كُوا أَذىرأَش الَّذِين مِنو لِكُمقَب مِن وا الْكِتابورِ     أُوتمِ الْـأُمـزآل  «ع

 .» ١٨٦/ عمران
 : الابتلاء بالمعاصي أو السيئات-٢

وهذا المظهر لا يقل عن سابقيه من حيث خطره وتأثيره في حياة الأمم أو الأفراد، وقد كان آدم أبو البشر هو                     
القرآن الكـريم   وقد سجل   . أول من تعرض لهذا النوع من الابتلاء عند ما أكل من الشجرة التي اه اللّه عنها               

وقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُلا مِنها رغَداً حيثُ شِئْتما ولا تقْربا              : هذه الواقعة في قوله سبحانه    
    الظَّالِمِين كُونا مِنةَ فَترجا كان     * هذِهِ الشما مِمهجرها فَأَخنطانُ عيا الشملَّهضٍ      فَأَزعلِب كُمضعبِطُوا با اهقُلْنا فِيهِ و

وقد أشار ابن قيم الجوزية إلى ثمرة هذا        . ». ٣٦ -٣٥/ البقرة «عدو ولَكُم فِي الْأَرضِ مستقَر ومتاع إِلى حِينٍ         
) آدم عليه السـلام   (يه  لو لم تكن التوبة أحب إلى اللّه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عل            : الابتلاء عندما قال  

 .١٠٢فالتوبة هي غاية كل كمال آدمي وقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام ا
 : الابتلاء بالسراء أو الخير-٣

يبتلى الإنسان على المستوى الشخصي بالنعماء أو الخير فتنة وتمحيصا، وذلك بأن يعطيه اللّه المال والجـاه أو                  
، وهذا المظهر من أهم مظاهر الابتلاء نظرا لما يعقبه من شكر للنعمـة أو               العافية والمنصب والأولاد ونحو ذلك    

                    نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبي لِيبلِ رفَض ا، قال تعالى فيما يحكيه القرآن عن سيدنا سليمان قالَ هذا مِن كفر
       فَإِنَّ ر كَفَر نمفْسِهِ ولِن كُرشما يفَإِن كَرش    كَرِيم ي غَنِيـا، أمـا        » ٤٠/ النمل «بوشكر النعمة يعقبه زياد ،

والعجب والخيلاء ونحو ذلك من أمراض القلوب، وقد حذّرنا المولى سبحانه       كفراا فإنه يورث الطغيان والكبر    
اعلَمـوا أَنمـا    و: من عاقبة النعماء، خاصة إذا تعلّق الأمر بالأموال والأولاد أو الأزواج، فقال عز من قائـل               

       ظِيمع رأَج هدعِن أَنَّ اللَّهةٌ ونفِت كُملادأَوو والُكُموقال سبحانه  » ٢٨/ الأنفال « أَم ، :      وا إِنَّ مِننآم ا الَّذِينهيا أَي
        وا وفَحصتفُوا وعإِنْ تو موهذَرفَاح ا لَكُمودع لادِكُمأَوو واجِكُمأَز حِيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهفِرغت *  ـوالُكُمما أَمإِن

       ظِيمع رأَج هدعِن اللَّهةٌ ونفِت كُملادأَوالابتلاء (وقد أجملت الإشارة إلى النوعين جميعا       . » ١٥ -١٤/ التغابن «و

                                                 
 ٥٦٥٣) خ(، )٤٠/ ٦(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٠٠

  صحيح١٩١٣) ت(، )٤٦٢/ ٥(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٠١
 »المعاصيحكمة الابتلاء ب«، وانظر صفة التوبة في هذه الموسوعة، وقارن ب ٢٨٦/ ١مفتاح دار السعادة  - ١٠٢



 ٤٧

 «وتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينـا ترجعـونَ          كُلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الْم   : الآية الكريمة ) بالشر والابتلاء بالخير  
 .» ٣٥/ الأنبياء

فذلك كله ابتلاء لهم، واختبار لما يكون منهم مـع          .. إشارة إلى ما يقع للناس فى دنياهم مما يرونه شرا أو خيرا           
 ..الشر من صبر أو جزع، ومع الخير من شكر أو كفر

وما تستقبله مما يحب، هـو      .. نفوس مما يكره، هو ابتلاء لها على الرضا بقضاء االله، والتسليم له           فما تستقبله ال  
 ..امتحان لها كذلك، على الشكر والحمد لما آتاها االله من فضله وإحسانه

د االله فالنفوس المؤمنة، لا تجزع من المكروه، ولا تكفر أو تبطر بالمحبوب، لأن كلّا من عند االله، وما كان من عن                   
 ..هكذا تجده النفوس المؤمنة باالله، العارفة لجلاله، وعظمته، وحكمته.. فهو خير كله، محبوب جميعه

أما النفوس الضالة عن االله، فإا إن أصاا شىء من الضر، جزعت، وزادت كفرا وضلالا، وإن مسها الخير،                  
وفى .. ه االله، وتضرب فى وجوه عبـاد االله       نفرت نفار الحيوان الشرس، واتخذت من نعمة االله سلاحا تحارب ب          

إِنَّ الْإِنسانَ خلِق هلُوعاً إِذا مسه الشر جزوعاً وإِذا مسه الْخير منوعاً إِلَّا الْمصلِّين الَّـذِين  «: هذا يقول االله تعالى   
         قح والِهِمفِي أَم الَّذِينونَ ودائِم لاتِهِملى صع مه        الَّذِينينِ ومِ الدوقُونَ بِيدصي الَّذِينومِ ورحالْمائِلِ ولِلس لُومعم

  .١٠٣)المعارج: ٢٧ -١٩(» هم مِن عذابِ ربهِم مشفِقُونَ
 : الابتلاء بالطاعات-٤

يضا بالطاعات ليشكر ربه   كما يبتلى الإنسان بالمعصية لتتاح له فرصة التوبة والاستغفار ونحو ذلك، فإنه يبتلى أ             
            راهِيمأَنْ يا إِب ناهينادزِي      * على ما هداه إليه، وإلى هذا أشارت الآيات الكريمة وجن ا كَذلِكيا إِنؤالر قْتدص قَد

سِنِينحالْم * بِينلاءُ الْمالْب و١٠٦ -١٠٤/ الصافات «إِنَّ هذا لَه «. 
وقد وصل الأمر إلى    . وإن الغلام يستسلم فلا يتحرك امتناعا     . ى جبينه استعدادا  إن الرجل يمضي فيكب ابنه عل     

 .أن يكون عيانا
.. وتنفيذ .. ثقة وطاعة وطمأنينة ورضى وتسليم   . هذا هو الإسلام في حقيقته    . فهذا هو الإسلام  .. لقد أسلما   

 .عظيموكلاهما لا يجد في نفسه إلا هذه المشاعر التي لا يصنعها غير الإيمان ال
 .لقد يندفع ااهد في الميدان، يقتل ويقتل. وليس الاندفاع والحماسة. إا ليست الشجاعة والجراءة

ولكن هذا كله شيء والذي يصنعه إبراهيم وإسماعيل هنا شيء          . ولقد يندفع الفدائي وهو يعلم أنه قد لا يعود        
!  تخفي وراءها الخوف من الضعف والنكوص      ليس هنا دم فائر، ولا حماسة دافعة ولا اندفاع في عجلة          .. آخر  

لا بل هنا الرضى الهادئ     . إنما هو الاستسلام الواعي المتعقل القاصد المريد، العارف بما يفعل، المطمئن لما يكون            
كانا قد حققا   . كانا قد أسلما  . وهنا كان إبراهيم وإسماعيل قد أديا     ! المستبشر المتذوق للطاعة وطعمها الجميل    

وهذا أمر لا يعني شيئا في      .. ولم يكن باقيا إلا أن يذبح إسماعيل، ويسيل دمه، وتزهق روحه            . ليفالأمر والتك 
ميزان االله، بعد ما وضع إبراهيم وإسماعيل في هذا الميزان من روحهما وعزمهما ومشاعرهما كل ما أراده منهما                  

 ..رما 

                                                 
 )٨٧٣/ ٩( التفسير القرآني للقرآن - ١٠٣
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وإلا . ولم يعد إلا الألم البدني    . غاياته قد تحققت  و. ونتائجه قد ظهرت  . والامتحان قد وقع  . كان الابتلاء قد تم   
. ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء     . واالله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء      . والجسد الذبيح . الدم المسفوح 

. ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكليام فقد أدوا، وقد حققوا التكليف، وقد جـازوا الامتحـان بنجـاح         
وناديناه أن يـا إبـراهيم قـد        «: فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا    . إبراهيم وإسماعيل صدقهما  وعرف االله من    
 ..» وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدقت الرؤيا

ما تكنه عن االله   فاالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس            . قد صدقت الرؤيا وحققتها فعلا    
 .ولو كانت هي النفس والحياة. أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه، ولو كان هو الابن فلذة الكبد

وجدت به في رضى وفي هدوء وفي طمأنينة        . وبأعز شيء . جدت بكل شيء  .  قد فعلت  - يا إبراهيم    -وأنت  
ويفدي االله هذه النفس التي     ! من دم ولحم  أي ذبح   . وهذا ينوب عنه ذبح   . فلم يبق إلا اللحم والدم    . وفي يقين 

إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بـدلا مـن             : قيل. يفديها بذبح عظيم  . أسلمت وأدت 
ونجزيهم بتوجيه قلـوم    . نجزيهم باختيارهم لمثل هذا البلاء    .. » إنا كذلك نجزي المحسنين   «: وقيل له ! إسماعيل

! ونجزيهم كذلك باسـتحقاق الجـزاء     . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء    . ورفعها إلى مستوى الوفاء   
 .ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى، ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان

 ـ           . وعظمة التسليم . وجمال الطاعة  ع والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم، الذي تتب
ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو تقوم عليها، ولتعرف أا الاستسـلام  . ملته، والذي ترث نسبه وعقيدته    

لقدر االله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل را لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته عند أول إشارة منه وأول                     
تار فيما تقدمه لرا هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب           ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئا، ولا تخ       . توجيه

 !.هو إليها أن تقدم
. ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء، إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية                    

.  أعفاها من التضـحيات والآلام     مستسلمة لا تقدم بين يديه، ولا تتألى عليه، فإذا عرف منها الصدق في هذا             
 ١٠٤..وأكرمها كما أكرم أباها . وقبل منها وفداها. واحتسبها لها وفاء وأداء

الآية ) الابتلاء بالمعصية أو السيئات، والابتلاء بالطاعة أو الحسنات       (وقد أشارت إلى هذين النوعين من الابتلاء        
هم الصالِحونَ ومِنهم دونَ ذلِك وبلَوناهم بِالْحسناتِ والسيئاتِ لَعلَّهـم          وقَطَّعناهم فِي الْأَرضِ أُمماً مِن    : الكريمة

أروع مثلين للابتلاء   ) قابيل وهابيل (وقد ضرب القرآن الكريم في قصة ابني آدم         . » ١٦٨/ الأعراف «يرجِعونَ  
ة والتقوى، والآخر يمثل أقصى حالات المعصية       بالطاعة والمعصية، حيث كان أحدهما يمثل أقصى حالات الطاع        

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحق إِذْ قَربا قُرباناً فَتقُبلَ مِن أَحدِهِما ولَم يتقَبـلْ           : المتمثلة في القتل، تأمل قوله تعالى     
      قَبتما يقالَ إِن كلَنرِ قالَ لَأَقْتالْآخ مِن   قِينتالْم مِن لُ اللَّه *           ـكإِلَي دِيا بِباسِطٍ يلَنِي ما أَنقْتلِت كدي إِلَي طْتسب لَئِن
     الْعالَمِين بر اللَّه ي أَخافإِن لَكـ           * لِأَقْت  ج ذلِكارِ وحابِ النأَص كُونَ مِنفَت إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبأَنْ ت ي أُرِيدزاءُ إِن

الظَّالِمِين * الْخاسِرِين مِن حبفَأَص لَهلَ أَخِيهِ فَقَتقَت هفْسن لَه تع٣٠ -٢٧/ المائدة «فَطَو «. 

                                                 
 )٣٧٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٤
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: ولو كان فى هذا الأخ الحسود بقية من عقل لفوت على أخيه ما يريده له من سوء العاقبة، وخسران المنقلب                   
إذن فهذا القتل الذي يتهدد به أخاه، هو مما يريده هذا الأخ، لأنـه يريـد                » مِي وإِثْمِك إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْ    «

وليس الهلاك فى أن يقتل، بـل الهـلاك فى أن   .. ثانيا. السلامة لنفسه أولا، ثم الهلاك لهذا الذي يريد أن يهلكه    
 !.يكون قاتلا

ت أخيه، وفى تحديه له، شيئا يعدل به عـن          ومع هذا فإن الحسد قد غطّى على كل شىء منه، فلم ير فى كلما             
 !.وكان أن قتل أخاه، وأسال على الأرض دمه.. طريقه الذي ركبه من أول الأمر

 ..الذنب الغليظ، المنكر: ومعنى يبوء بإثمه أي يرجع به، حاملا له على كاهله، والإثم
 :ما يسأل عنه» إِني أُرِيد أَنْ تبوءَ بِإِثْمِي وإِثْمِك«: وفى قوله تعالى

 إثمه، وإثم قاتله؟: فكيف يبوء القاتل هنا بإثمين.. إن القتل هو إثم يقع على القاتل
وكان من شـأن هـذا      .. فقد هم أحدهما أن يقتل الآخر     ..  أن هذه معركة بين طرفين     - واالله أعلم  -والجواب

 ..الآخر أن ينتقم لنفسه، وأن يدفع القتل عنه، إلى هذا الذي يريد قتله
فقد كان من المتوقع فى هـذه المواجهـة بـين           .. فعلا.. حكما، وإن كان القتيل واحدا    .. ن فهنا قتيلان  وإذ

خصمين، أن يقتل كل منهما الآخر، ولكن الذي حدث هو أن أحدهما قد أخلى نفسه من أول الأمر مـن أن              
ثمة، هى تلك التي امتدت فلم يكن إلا يد واحدة آ.. يلوث يده بدم إنسان، فضلا عن أن هذا الإنسان هو أخوه        

إلى اقتراف هذا الذنب العظيم، فكان عليها أن تحمل وزرها، ووزر اليد الأخرى التي كان مـن المتوقـع أن                    
إِذَا التقَى المُسلِمانِ   « «: يقول الرسول الكريم صلوات االله وسلامه عليه      .. تشاركها الإثم الذي أقدمت هى عليه     

  ا فَالقَاتِلُ وهِمفَييارِ  بِسولُ فِي النولِ قَالَ         »المَقْتالُ المَقْتا بذَا القَاتِلُ فَمولَ اللَّهِ هسا ري ـا    «: ،فَقُلْترِيصكَانَ ح هإِن
 ١٠٥»علَى قَتلِ صاحِبِهِ

وهذا يعنى أن جريمة القتل التي تقع نتيجة للصراع بين اثنين، هى جريمة مشتركة بينهما، وإثمها واقع عليهمـا                   
أما أن أحدهما كان البادئ المعتدى، والآخر المدافع الذي يدافع عن نفسه، فذلك .. يقتسمانه على السواء  .. معا

إذ لا شك أن البادئ بالعدوان، عليه تبعة هذا الموقـف العـدوانىّ   .. له حكم آخر غير جريمة القتل التي وقعت 
 أشنع وأفدح من أن يحتملها إنسان، ومـن هنـا           أما جريمة القتل فهى   .. الظالم، وعليه عقاب المعتدين الظالمين    

 ١٠٦.كانت آثارها السيئة تفيض عن القاتل، حتى لمس البريء المقتول
 -فهذا الخاطر . إذا أنت مددت يدك إلي لتقتلني، فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك      

لا عجزا عن .. خوفا من االله رب العالمين .. لاقا  لا يدور بنفسي أصلا، ولا يتجه إليه فكري إط-خاطر القتل 
وأنا تاركك تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي جعل االله لا يتقبل منك قربانـك فيكـون إثمـك      .. إتيانه  

وبذلك صور له إشفاقه هو من جريمة القتل، ليثنيه         .. » وذلِك جزاءُ الظَّالِمِين  «.. مضاعفا، وعذابك مضاعفا    
وعرض له وزر جريمـة     .ده به نفسه، وليخجله من هذا الذي تحدثه به نفسه تجاه أخ مسالم وديع تقي              عما تراو 

                                                 
ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجـه المسـلمان              [- ٢٥ - ٣١)٤٠: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٠٥

أي يسـتحقان   ) في النـار  . (أي بقصد العدوان  ) التقى المسلمان بسيفهما  . (هو علي بن أبي طالب رضي االله عنه       ) جلهذا الر  (٢٨٨٨بسيفهما رقم   
 ]عازما) حريصا. (ما شأنه يدخل النار وقد قتل ظلما) فما بال المقتول. (دخول النار

 )١٠٧٥/ ٣(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٦



 ٥٠

القتل لينفره منه، ويزين له الخلاص من الإثم المضاعف، بالخوف من االله رب العالمين وبلغ من هذا وذلك أقصى             
لا تكمل صورته، حتى نعلـم      ولكن النموذج الشرير    .ما يبلغه إنسان في صرف الشر ودوافعه عن قلب إنسان         

 ..» فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخِيهِ، فَقَتلَه، فَأَصبح مِن الْخاسِرِين«: كيف كانت استجابته
. بعد هذا كله اندفعت النفس الشريرة، فوقعت الجريمـة        . بعد التذكير والعظة والمسالمة والتحذير    . بعد هذا كله  

وقتل من؟ قتل أخيـه  .. طوعت له نفسه القتل ..  عقبة، وطوعت له كل مانع وقعت وقد ذللت له نفسه كل   
 ..» فَأَصبح مِن الْخاسِرِين«: وحق عليه النذير.. 

وخسر .وخسر دنياه فما نأ للقاتل حياة . وخسر أخاه ففقد الناصر والرفيق    . خسر نفسه فأوردها موارد الهلاك    
صورة الجثة التي فارقتها الحياة . ومثلت له سوأة الجريمة في صورا الحسية.. آخرته فباء بإثمه الأول وإثمه الأخير 

 ١٠٧.وباتت لحما يسري فيه العفن، فهو سوأة لا تطيقها النفوس
 :ابتلاء التكليف وابتلاء الفتنة

يف ويشمل  ابتلاء التكل : الأول: وبالتمعن في هذه المظاهر الأربعة للابتلاء فإنه يمكن إرجاعها إلى مظهرين اثنين           
إِنا خلَقْنا  : الابتلاء بالحسنات أو السيئات، بالطاعات أو المعاصي، يقول اللّه تعالى فيما يتعلق ذا النوع الأول              

 -٢/  الإنسان«فُوراً إِنا هديناه السبِيلَ إِما شاكِراً وإِما كَ* الْإِنسانَ مِن نطْفَةٍ أَمشاجٍ نبتلِيهِ فَجعلْناه سمِيعاً بصِيراً
٣ « 

 أراه االله سبحانه وتعالى، السبيل      -أي ذا السمع والبصر، وما يفعلان فى الإنسان، وما يكشفان له من حقائق            
الذي ينبغى أن يسلكه، وأقام له على هذه السبيل المعالم التي يقيم ا خطوه عليها، بما بعث إليه من رسل، وما                     

وهنا يترك له الخيار فيما هو صانع بنفسه، فيتقـدم أو يتـأخر،             ..  له من أحكام   شرع له من شرائع، وما بين     
هذا مِن فَضلِ   «: ويستقيم أو ينحرف، ويشكر، أو يكفر، كما يقول سبحانه على لسان سليمان عليه السلام             

    أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبي لِيبفْسِ    .. رلِن كُرشما يفَإِن كَرش نمو      كَرِيم ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمالنمـل : ٤٠(» هِ و (
 ١٠٨..» لِمن شاءَ مِنكُم أَنْ يستقِيم«: وكما يقول سبحانه فى آخر هذه السورة

لأن الشكر أقرب خاطر يرد على قلب المهتدي، بعد إذ يعلم أنـه لم يكـن شـيئا                  . وعبر عن الهدى بالشكر   
ثم هداه  . وزوده بالقدرة على المعرفة   . ووهب له السمع والبصر   .  يكون شيئا مذكورا   مذكورا، فأراد ربه له أن    

فإذا لم يشـكر    . الشكر هو الخاطر الأول الذي يرد على القلب المؤمن في هذه المناسبة           .. وتركه يختار   . السبيل
 .ذه الصيغة الموغلة في الدلالة على الكفران.. فهو الكفور 

. وانه مشدود إلى محور   . ويدرك أنه مخلوق لغاية   . لأمر ودقته بعد هذه اللمسات الثلاث     ويشعر الإنسان بجدية ا   
فهو في فترة امتحان يقصيها على الأرض،       . وأنه هنا ليبتلى ويجتاز الابتلاء    . وأنه مزود بالمعرفة فمحاسب عليها    

مـن التـأملات الرفيقـة    ويخرج من هذه الآيات الثلاث القصار بذلك الرصيد    ! لا في فترة لعب ولهو وإهمال     
العميقة، كما يخرج منها مثقل الظهر بالتبعة والجد والوقار في تصور هذه الحياة، وفي الشعور بما وراءها مـن                   

                                                 
 )١٢٦٠: ص( بن نايف الشحود  علي- ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٧
 )١٣٥٤/ ١٥(التفسير القرآني للقرآن  - ١٠٨
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وتغير هذه الآيات الثلاث القصار من نظرته إلى غاية وجوده، ومن شعوره بحقيقة وجوده، ومن               ! نتائج الابتلاء 
 ١٠٩.أخذه للحياة وقيمها بوجه عام

كُلُّ نفْـسٍ ذائِقَـةُ   : ، ويشمل الابتلاء بالسراء أو الضراء، يقول اللّه تعالى في هذا النوع    ابتلاء الفتنة : خر والآ
 .» ٣٥/ الأنبياء «الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ 

ما وجودها في الحياة إلا ابتلاء بالتكاليف أمرا ويـا،          و. كل نفس ذائقة الموت لا محالة مهما عمرت في الدنيا         
 ١١٠. للحساب والجزاء- وحده -وبتقلب الأحوال خيرا وشرا، ثم المآل والمرجع بعد ذلك إلى االله 

 ـــــــــــ
 الفصل الثالث حكمة الابتلاء

 :نتحدث في هذا الفصل والذي يليه عن أمرين يرتبطان ببعضهما ارتباطا وثيقا
يتعلق بمحاولة البحث عن حكمة اللّه عز وجل في الابتلاءات المختلفة وذلك على قدر ما تشـير                 : ر الأول الأم

إليه الآيات الكريمة، أو ترشد إليه الأحاديث الشريفة، أو توحي به قصص الابتلاء العديدة التي تضـمنتها آي                  
 .�الذكر الحكيم أو أحاديث المصطفى 

 جادة للإفادة من الابتلاء فيما يتعلق بالعملية التربوية وذلك على قدر ما تسعف به               فهو محاولة : أما الأمر الثاني  
أصول علم التربية، كما أقرها المختصون في هذا النوع المهم من فروع الدراسة، وقد أطلقنا على هذا النـوع                   

 :الثاني
فإن القيمة التربويـة ذات جانـب       القيمة التربوية للابتلاء، وإذا كانت حكمة الابتلاء تتعلق بالجانب النظري           

عملي وتطبيقي، من حكم الابتلاء نستلهم عبر الماضي، ومن القيمة التربوية نعد العدة لبناء جيل صلب قـوي                  
 .ثابت على صراط اللّه المستقيم في المستقبل

 : في الابتلاء- عز وجل-حكمة اللّه
من الأسماء الحسنى آثار في الخلق تترتـب عليـه،   ولهذا الاسم كما لغيره » الحكيم «- عز وجل -من أسماء اللّه  

، وما يجري به قضاؤه وقدره لا يخلو من الحكمة، علمها           - سبحانه وتعالى  -ومن مقتضى ذلك أن تكون أفعاله     
 . أسرار الابتلاء بأنواعه المختلفة- وليس كل-من علمها وجهلها من جهلها، وسنحاول هنا أن نتأمل بعض

 :ضراء أو الشرحكمة الابتلاء بال: أولا
 :للابتلاء بالضراء أو الشر حكم عديدة نشير إلى أهمها فيما يلي

 : تقوية الإيمان بالقضاء والقدر-أ

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه يعلَم مـا       : على الإنسان أن يؤمن بقضاء اللّه وقدره، قال تعالى        : يقول الشيخ محمد بن عثيمين    
، ما أَصاب مِن مصِـيبةٍ فِـي   ». ٧٠/ الحج « ذلِك فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِك علَى اللَّهِ يسِير         فِي السماءِ والْأَرضِ إِنَّ   

 سِيرلَى اللَّهِ يع أَها إِنَّ ذلِكربلِ أَنْ نقَب إِلَّا فِي كِتابٍ مِن فُسِكُملا فِي أَنضِ و٢٢/ الحديد «الْأَر «. 

                                                 
 )٤٦٩٨: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٠٩
 )٣٢٤/ ١(التفسير الميسر  - ١١٠
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اللّه في عموم ملكه فإنه ما من شيء في السماوات أو في الأرض إلا وهو ملك         وعلى المسلمين أن يؤمنوا بمشيئة      
، وما من شيء    » ١٢٠/ المائدة «ملْك السماواتِ والْأَرضِ وما فِيهِن وهو على كُلِّ شيءٍ قَدِير           : للّه عز وجل  

 والأرض، ما من شيء يحدث من رخاء        في ملكه إلا وهو بمشيئته وإرادته فبيده الملك، وبيده مقاليد السماوات          
هو سبحانه خالق الإنسـان     . وأمن، وصحة ومرض، وقلة وكثرة، إلا بمشيئته سبحانه وتعالى         وشدة، وخوف 

ومدبره، فللإنسان عزيمة وإرادة، وله قدرة وعمل، والذي أودع فيه تلك العزيمة وخلق فيه القدرة هو اللّه عـز      
 .دته، ولو شاء لسلبه القدرة فما استطاع العملوجل ولو شاء لسلبه الفكر فضاعت إرا

إن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة لا يتم الإيمان إلا به، لكنه ليس حجة للإنسان على فعل معاصي اللّه            
أو التهاون بما أوجب اللّه، وجه ذلك أنّ اللّه أعطاك عقلا تتمكن به من الإرادة، وأعطاك قدرة تتمكن ا من                    

ل فلذلك إذا سلب عقل الإنسان لم يعاقب على معصية، ولا ترك واجب، وإذا سلب قدرته على الواجب                  العم
 .لم يؤاخذ بتركه

إن الاحتجاج بالقدر على المعاصي أو ترك الواجبات حجة داحضة باطلة أبطلها اللّه في كتابه ويبطلها العقـل                  
بشرِين ومنذِرِين لِئَلَّا يكُونَ لِلناسِ علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ       رسلًا م : أبطلها اللّه في كتابه فقال تعالى     .١١١والواقع

 .» ١٦٥/ النساء «
 : الابتلاء جسر يوصل إلى أكمل الغايات-ب

إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته وجدت أنه ساقهم به إلى              : - رحمه اللّه  -يقول ابن القيم  
ايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان، وكان ذلـك    أجلّ الغ 

الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج     
ة والنعمة، فكم للّه من نعمة جسيمة ومنة        في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان وباطنه فيه الرحم         

عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان، فتأمل حال أبينا آدم عليه السلام وما آلت إليه محنته من الاصطفاء                  
والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المترلة، ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما                  

  ١١٢. ما وصل إليهوصل إلى
 : الابتلاء وسيلة للتمكين في الأرض-ج

ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَـبلِهِم      ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           ) ١(الم  {: قال تعالى   
    لَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي   الْكَاذِبِين ـا            ) ٣(نـاءَ ما سـبِقُونسئَاتِ أَنْ ييلُونَ السمعي الَّذِين سِبح أَم

ومن جاهد فَإِنما يجاهِـد     ) ٥(من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّهِ لَآتٍ وهو السمِيع الْعلِيم             ) ٤(يحكُمونَ  
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتِهِم ولَنجزِينهم أَحسن  ) ٦( إِنَّ اللَّه لَغنِي عنِ الْعالَمِين       لِنفْسِهِ

اك لِتشرِك بِي ما لَيس لَك بِـهِ عِلْـم فَلَـا            ووصينا الْإِنسانَ بِوالِديهِ حسنا وإِنْ جاهد     ) ٧(الَّذِي كَانوا يعملُونَ    
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَندخِلَنهم فِي الصالِحِين       ) ٨(تطِعهما إِلَي مرجِعكُم فَأُنبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ        

اللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ الناسِ كَعذَابِ اللَّهِ ولَئِن جاءَ نصر مِن ربـك                ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِ     ) ٩(

                                                 
 ٣٤٩الضياء اللامع للشيخ محمد بن صالح عثيمين ص  - ١١١
 )٢٩٩/ ١(دة   مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرا- ١١٢
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            الَمِينورِ الْعدا فِي صبِم لَمبِأَع اللَّه سلَيأَو كُمعا ما كُنإِن قُولُنـ    ) ١٠(لَي  نآم الَّـذِين اللَّه نلَمعلَيو   نلَمعلَـيوا و
 ـــــــــــــــافِقِينن١١ - ١: العنكبـــــــــــــــوت[} )١١(الْم[  

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ               { :وقَالَ االله تعالَى  
 ]٢١٤: البقرة[}  الرسولُ والَّذِين آمنوا معه متى نصر اللَّهِ أَلَا إِنَّ نصر اللَّهِ قَرِيب وزلْزِلُوا حتى يقُولَ

                ه اعِهِمبورِ الوِفَاقِ، بِاتتِلاَفِ، إِلى نةِ الاخظُلْم وجِ مِنإِلَى الخُرلْمِ، وإِلى الس ماهده الَى الذِينعااللهُ ت اطِبخى يد
الكِتابِ زمن التنزيلِ، الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ الكِفَايةُ لِدخولِ الجَنةِ دونَ أَنْ يتحملُـوا                  

. اللهِ تعالَى فِي أَهلِ الهُدى منـذُ أَنْ خلَقَهـم  الشدائِد والأَذَى فِي سبيلِ الحَق، وهِدايةِ الخَلْقِ، جهلاً مِنهم بِسنةِ ا          
 مقُولُ لَهـمِ         : فَيالأُم مِـن لِكُمقَب مِن ا فُعِلَ بِالذِينوا كَمربتختلَوا وتبلَ أَنْ تةَ قَبلُونَ الجَنخدت كُمونَ أَنبسحلْ ته

، ) زلْزِلُـوا (، وخوفُوا وهددوا مِـن الأَعـداءِ        ) الضراءُ(، وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ    ) البأَساءُ(الذِين ابتلُوا بِالفَقْرِ    
           ونَ قَـائِلِينمِنالمُؤولُ وساءَلَ الرسى تتح بِهِم ورتِ الأُمدتاشظِيماً، واناً عتِحوا امحِنامتو :      ـرصـأْتِي نـى يتم

حِينما تثْبت القُلُوب علَى مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ، حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ، ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمـن           و.االلهِ
 ١١٣.يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ

 عليه يهب النفوس قوة، ويرفعها على ذواا، ويطهرها في بوتقة الألم، فيصـفو عنصـرها                إن الصراع والصبر  
وعندئذ يدخلون في دين    . ويضيء، ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية، فتتلألأ حتى في أعين أعدائها وخصومها           

 حـتى إذا ثبتـوا      االله أفواجا كما وقع، وكما يقع في كل قضية حق، يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق،                
 ..للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربوم، وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين 

يقع أن ترتفع أرواح أصحاب الدعوة على       .  يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   
والراحة، والحرص علـى الحيـاة   كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها، وأن تنطلق من إسار الحرص على الدعة       

وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها، وكسب للأرواح التي تصـل إليـه عـن طريـق                .. نفسها في النهاية    
كسب يرجح جميع الآلام وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون، المؤتمنون علـى رايـة االله                . الاستعلاء

هذا هـو   ..وهذا هو الطريق    .. لمؤهل لحياة الجنة في اية المطاف       وهذا الانطلاق هو ا   . وأمانته ودينه وشريعته  
 .الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولى، وللجماعة المسلمة في كل جيل

ثم يجيء . ثم يجيء النصر. وتوجه إلى االله وحده  .. وصبر وثبات   . ومحنة وابتلاء .. إيمان وجهاد   : هذا هو الطريق  
 ١١٤النعيم

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ       {:  تعالَى لما ذكر الْمرتد والْمكْره بقوله       وقَالَ االله 
 ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِن١٠٦: لنحلا[} و[ 

              لَه دأَعهِ، ولَيع غَضِب هِ، فَإِنَّ االلهَ قَدأَنَّ إِلَياطْمبِالكُفْرِ، و هردص حرشانِهِ، وإِيم دعب الذِي كَفَر هالَى أَنعااللهُ ت بِرخي
جلِ الدنيا، ولأَنه علِم بِالإِيمانِ ثُم عدلَ عنه، وااللهُ لاَ يهدِي           عذَاباًَ أَلِيماً فِي الدارِ الآخِرةِ، لأَنه ارتد عنِ الإيمانِ لأَ         

 الكَافِرِين مـلاَمِ                 .القَوـنِ الإِسع دتةِ الكُفْرِ، فَارطْقِ بِكَلِملَى النع أُكْرِه نالمَصِيرِ م ذَلِك الَى مِنعثْنِي االلهُ تتسيو

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٣
 )٤٥٥: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٤



 ٥٤

 انِهِ، وانِ            بِلِسئِناً بِالإِيمطْممِناً بِقَلْبِهِ مؤم قِيبأَذًى، و مِن الَها نهاً، لِمكْربِلَفْظِهِ م رِكِينالمُش افَقهِ   . وذا المُكْرفَمِثْلُ ه
 ١١٥.يمكِن أَنْ يغفِر االلهُ لَه، إِذَا علِم صِدق نِيتِهِ

    سهِم الراس إِذا أرسل إِلَيمر على عمـل                  فَالنتقُول آمنا بل يسا أَن لَا يإِمقُول أحدهم آمنا وا أَن ين إِمين أَمريل ب
السيئَات فَمن قَالَ آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الِابتِلَاء والاختبار ليبين الصادِق من الْكَاذِب ومن                 

تجربته فَإِن أحدا لن يعجز االله تعالَى هذِه سنته تعالَى يرسل الرسل إِلَى             لم يقل آمنا فَلَا يحسب أَنه يسبق الرب ل        
وكَذَلِك جعلْنا لِكُلِّ نبِي عدوا شياطِين الْـإِنسِ والْجِـن يـوحِي            { :الْخلق فيكذم الناس ويؤذم قَالَ تعالَى     

 ]١١٢: الأنعام[}  غُرورا ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَبعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ
 ]٥٢: الذاريات[} كَذَلِك ما أَتى الَّذِين مِن قَبلِهِم مِن رسولٍ إِلَّا قَالُوا ساحِر أَو مجنونٌ {:  وقَالَ تعالَى 
: فصـلت [}  لَك إِلَّا ما قَد قِيلَ لِلرسلِ مِن قَبلِك إِنَّ ربك لَذُو مغفِرةٍ وذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ               ما يقَالُ { : وقَالَ تعالَى   

٤٣ [ 
ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه فَابتلى بِما يؤلمه وإِن لم يؤمن م عوقِب فَحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم                   

لَم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت لَكِن الْمؤمن يحصل لَه الْأَلَم فِي بد من الدنيا ابتِداء ثمَّ            فَلَا بد من حصول الْأَ    
تكون لَه الْعاقِبة والْآخِرة والْكَافِر تحصل لَه النعمة ابتِداء ثمَّ يصير فِي الْأَلَم سأَلَ رجل الشافِعِي فَقَالَ يا أَبا عبـد        

يما أفضل للرجل أَن يمكَّن أَو يبتلِي فَقَالَ الشافِعِي لَا يمكَّن حتى يبتلى فَإِن االله ابتلِي نوحا وإِبراهِيم وموسى                   االله أَ 
الْبتـةَ  وعِيسى ومحمدا صلوات االله وسلَامه علَيهِم أَجمعِين فَلَما صبروا مكنهم فَلَا يظن أحد أَنه يخلص من الْأَلَم        

وهذَا أصل عظِيم فَينبغِي للعاقل أَن يعرفه وهذَا يحصل لكل أحد فَإِن الْإِنسان مدنِي بالطبع لَا بد لَه من أَن يعِيش 
 مع الناس والناس لَهم إرادات وتصورات يطْلبونَ مِنه أَن يوافقهم علَيها وإِن لم يوافقـوهم آذوه وعـذبوه وإِن   

وافقهم حصل لَه الْأَذَى والْعذَاب تارة مِنهم وتارة من غَيرهم ومن اختبر أَحواله وأحوال الناس وجد من هـذَا                   
شيئا كثيرا كقوم يرِيدونَ الْفَواحِش والظُّلم ولَهم أَقْوال باطِلَة فِي الدين أَو شرك فهم مرتكبون بعض ما ذكره                  

 قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحِش ما ظهر مِنها وما بطَن والْأِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق               :مات فِي قَوله تعالَى   االله من الْمحر  
كَان مشترك كدار جامِعة  وهم فِي م"وأَنْ تشرِكُوا بِاللَّهِ ما لَم ينزلْ بِهِ سلْطَاناً وأَنْ تقُولُوا على االله ما لَا تعلمونَ

أَو خان أَو قيسرية أَو مدرسة أَو رِباط أَو قَرية أَو درب أَو مدِينة فِيها غَيرهم وهم لَا يتمكنون مِما لَا يرِيدونَ                       
             افقَة أَو السوالْم هِم فيطلبون من أُولَئِكلَيكَار عن الْإِنم عكُوت فَـإِن وافقـوهم أَو      إِلَّا بموافقة ألئك أَو بسكو

سكتوا سلموا من شرهم فِي الِابتِلَاء ثمَّ قد يتسلطون هم أنفسهم على أُولَئِك يهينوم ويعاقبوم أَضعاف مـا                  
       ا فِي الْخاطِلِ إِمين بِالْبور أَو الْكَلَام فِي الدة الزادهش هاء كمن يطْلب مِنتِديخافونه اب ا أُولَئِكا فِي الْأَمر كَمإِمر وب

أَو المعاونة على الْفَاحِشة والظُّلم فَإِن لم يجبهم آذوه وعادوه وإِن أجام فهم أنفسهم يتسلطون علَيهِ فيهينونـه                  
 .١١٦ويؤذونه أَضعاف ما كَانَ يخافه وإِلَّا عذب بغيرهم

 : تمحيص المؤمن وتخليصه من الشوائب المنافية للإيمان-د

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١١٥
 )٢٠٧: ص(الفوائد لابن القيم  - ١١٦



 ٥٥

ائب التي تصيب الناس في أنفسهم أو في أرزاقهم، أو غير ذلك مما يتصل م مما يسرهم الكمـال فيـه       إن المص 
 :ويؤلمهم النقص منه، تكمن حكمتها في التمحيص الناتج عن هذا الابتلاء والامتحان، يقول اللّه تبارك وتعالى               

        و مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي كُمخِذَ مِنتيوا ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِياسِ والن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْك
    الظَّالِمِين حِبلا ي اللَّهداءَ وهش *     الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو *نلُوا الْجخدأَنْ ت متسِبح ا أَملَمةَ و

 ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِندجاه الَّذِين لَمِ اللَّهع١٤٢ -١٤٠/ آل عمران «ي «. 
وقد مس القرح فيهـا     . وذكر القرح الذي أصام وأصاب المكذبين قرح مثله، قد يكون إشارة إلى غزوة بدر             

حـتى  . د انتصر فيها المسلمون في أول الأمر      وق. وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد     . المشركون وسلم المسلمون  
هزم المشركون وقتل منهم سبعون، وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايـا        

ثم كانت الدولة للمشركين، .. حتى رفعته لهم امرأة فلاثوا ا وتجمعوا عليها       . المعركة فلم يتقدم إليه منهم أحد     
فأصاب المسلمين ما أصـام في ايـة   .  واختلفوا فيما بينهم- � -اة على أمر رسول االله    حينما خرج الرم  

جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج، وتحقيقا لسنة من سنن االله التي لا تتخلف، إذ كان اختلاف  . المعركة
هاد لمن يجاهدون في سبيله،     واالله قد كتب النصر في معارك الج      . الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الغنيمة      

وتحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن االله في الأرض، وهـي          . لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد        
ومـن ثم   .  فتكون لهؤلاء يوما ولأولئك يوما     - وفقا لما يبدو من عمل الناس ونيتهم         -مداولة الأيام بين الناس     

إِنْ يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَـوم       «. وينجلي الغبش . ا تتكشف الأخطاء  كم. يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون   
مِثْلُه حاسِ. قَرالن نيداوِلُها بن امالْأَي تِلْكوا. ونآم الَّذِين اللَّه لَمعلِيو «.. 

النفوس، وطبائع القلوب، ودرجـة     إن الشدة بعد الرخاء، والرخاء بعد الشدة، هما اللذان يكشفان عن معادن             
الغبش فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقة فيها باالله أو القنوط، ودرجة الاستسلام فيها لقدر 

مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء وهؤلاء علـى       : عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن    ! االله أو البرم به والجموح    
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشـأ          . س دخائل نفوسهم  حقيقتهم، وتتكشف في دنيا النا    

واالله سبحانه . واالله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين! من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده، وهم مختلطون مبهمون   
واقعا في حياة   ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبوء، وتجعله          . يعلم ما تنطوي عليه الصدور    

الناس، وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر، ومن ثم يتعلق بـه الحسـاب                   
 .فاالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. والجزاء

 .والرخاء في هذا كالشدة. لمومداولة الأيام، وتعاقب الشدة والرخاء، محك لا يخطئ، وميزان لا يظ
والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء      . وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك، ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل         

 .ولا تستخفها السراء، وتتجه إلى االله في الحالين، وتوقن أن ما أصاا من الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ذا الابتلاء بالشدة بعـد       -طالع خطواا لقيادة البشرية      وهي في م   -وقد كان االله يربي هذه الجماعة       

 وإن يكن هذا وهذه قد وقعـا وفـق          -الابتلاء بالرخاء، والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب          
ولتزيد طاعة الله،   . لتتعلم هذه الجماعة أسباب النصر والهزيمة     . أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة       

 .ولتعرف طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. وتوكلا عليه، والتصاقا بركنه



 ٥٦

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحداث المعركة، وفيمـا وراء                  
 ..» يتخِذَ مِنكُم شهداءَو«: مداولة الأيام بين الناس، وفيما بعد تمييز الصفوف، وعلم االله للمؤمنين

 -يختارهم االله من بين ااهدين، ويتخذهم لنفسه        .  إن الشهداء لمختارون   -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق       
إنما هو اختيار وانتقاء، وتكريم .  فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد في سبيل االله من يستشهد-سبحانه 

 ويخصهم  - سبحانه   -ذين اختصهم االله ورزقهم الشهادة، ليستخلصهم لنفسه        إن هؤلاء هم ال   .. واختصاص  
 .بقربه

. يستشهدهم فيؤدون الشـهادة   . ثم هم شهداء يتخذهم االله، ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس            
حقاق هذا  يؤدوا بجهادهم حتى الموت في سبيل إ      . يؤدوا أداء لا شبهة فيه، ولا مطعن عليه، ولا جدال حوله          

 منهم أداء هذه الشهادة، على أن ما جاءهم من عنـده            - سبحانه   -يطلب االله   . الحق، وتقريره في دنيا الناس    
الحق، وعلى أم آمنوا به، وتجردوا له، وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح                    

 يألوا جهدا في كفاح الباطل وطرده من حياة الناس،          ولا تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا، فلم          
. يستشهدهم االله على هذا كلـه فيشـهدون       .. وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس            

: وكل من ينطق بالشهادتين   ! وهي شهادة لا تقبل الجدال والمحال     . وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت      
لا يقال له إنه شهد، إلا أن يؤدي مـدلول هـذه الشـهادة              . لا االله وأن محمدا رسول االله     شهادة أن لا إله إ    

فأخص خصائص الألوهية . ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله  . ومدلولها هو ألا يتخذ إلا االله إليها      . ومقتضاها
ومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن محمد بمـا  .. التشريع للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله         

 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر . أنه رسول االله
 فيصبح  - � -ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض، كما بلغها محمد                

 هو المنهج السائد والغالب والمطاع، وهو النظـام  - � -نهج الذي أراده االله للناس، والذي بلغه عنه محمد          الم
 .الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناء

. أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه الشهادة فأداهـا         . فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله، فهو إذن شهيد          
 .».. ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ «: هذا فقه ذلك التعبير العجيب. ورزقه هذا المقام .. واتخذه االله شهيدا

لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشـهادة  .. وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، ومقتضاه             
 .. » واللَّه لا يحِب الظَّالِمِين«! من الرخص والتفاهة والضياع

فهو توكيد في صـورة     . وقد أشار السياق من قبل إلى سنة االله في المكذبين فالآن يقرر أن االله لا يحب الظالمين                
والتعبير بأن االله لا يحب الظالمين، يـثير في نفـس     . أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم االله         

 معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد، لهـا مناسـبتها          وهذه الإثارة في  . المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين    
وهذا هو مقام الاستشهاد، وفي هـذا       . فالمؤمن إنما يبذل نفسه في مكافحة ما يكرهه االله ومن يكرهه          . الحاضرة

 ..تكون الشهادة ومن هؤلاء يتخذ االله الشهداء 
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ربية الأمـة المسـلمة وتمحيصـها       ثم يمضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث، في ت           
: وإعدادها لدورها الأعلى، ولتكون أداة من أدوات قدره في محق الكافرين، وستارا لقدرته في هلاك المكـذبين      

»الْكافِرِين قحميوا ونآم الَّذِين اللَّه صحملِيو «.. 
إا عملية  .. النفس، وفي مكنون الضمير     التمحيص عملية تتم في داخل      . والتمحيص درجة بعد الفرز والتمييز    

تمهيدا لإخراج الدخل والدغل والأوشاب،     . كشف لمكنونات الشخصية، وتسليط الضوء على هذه المكنونات       
 ..وتركها نقية واضحة مستقرة على الحق، بلا غبش ولا ضباب 

 حقيقة ضعفها وقوا، وحقيقة ما      وكثيرا ما يجهل  . وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه، ومخابئها ودروا ومنحنياا       
 بمداولة الأيام بين    - سبحانه   -وفي هذا التمحيص الذي يتولاه االله       ! استكن فيها من رواسب، لا تظهر إلا بمثير       

محك الأحداث : الناس بين الشدة والرخاء، يعلم المؤمنون من أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك المرير       
 .العملية الواقعيةوالتجارب والمواقف 

 -ثم إذا هو يكشـف  .. ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص          
وأنه لم يتهيأ لمثل    .  أن في نفسه عقابيل لم تمحص      -على ضوء التجربة العملية، وفي مواجهة الأحداث الواقعية         

من نفسه، ليعاود المحاولة في سبكها مـن جديـد، علـى            ومن الخير أن يعلم هذا      ! هذا المستوي من الضغوط   
 -واالله ! مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه الدعوة، وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيـدة  

فمحصها هذا  .  كان يربي هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية، وكان يريد ا أمرا في هذه الأرض              -سبحانه  
 تكشفت عنه الأحداث في أحد، لترتفع إلى مستوى الدور المقدر لها، وليتحقق على يـديها                التمحيص، الذي 

تحقيقا لسنته في دمغ الباطل بالحق متى استعلن الحق، وخلـص           .. » ويمحق الْكافِرِين «: قدر االله الذي ناطه ا    
 من الشوائب بالتمحيص

 سنة االله في الدعوات، وفي النصر والهزيمـة، وفي          وفي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن       
ويبين لهم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره، وزاده الصبر على مشاق الطريق، وليس زاده التمني               . العمل والجزاء 

علَمِ اللَّـه الَّـذِين     أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ، ولَما ي      «: والأماني الطائرة التي لا تثبت على المعاناة والتمحيص       
ابِرِينالص لَمعيو كُموا مِندجاه .هلْقَولِ أَنْ تقَب مِن تونَ الْمونمت متكُن لَقَدونَ. وظُرنت متأَنو وهمتأَير فَقَد «.. 

تصور أنه يكفي الإنسـان أن      : رإن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد ا إلى التنبيه بشدة إلى خطأ هذا التصو            
فيبلغ ذه الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيمـان، وأن         . أسلمت وأنا على استعداد للموت    : يقولها كلمة باللسان  

وإنما هو الجهاد وملاقـاة الـبلاء، ثم        . إنما هي التجربة الواقعية، والامتحان العملي     ! ينتهي إلى الجنة والرضوان   
 .على معاناة البلاءالصبر على تكاليف الجهاد، و

فلا يكفي  .. » ويعلَم الصابِرِين «.. » ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِنكُم     «: وفي النص القرآني لفتة ذات مغزى     
التكاليف المستمرة المتنوعة التي لا تقف عند       . إنما هو الصبر على تكاليف هذه الدعوة أيضا       . أن يجاهد المؤمنون  

فربما كان الجهاد في الميدان أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب لها الصبر، ويختـبر ـا                 . هاد في الميدان  الج
والاستقرار على مقتضياته في . معاناة الاستقامة على أفق الإيمان   : إنما هنالك المعاناة اليومية التي لا تنتهي      . الإيمان

في النفس وفي الغير، ممن يتعامل معهم المؤمن في :  الإنسانيالشعور والسلوك، والصبر في أثناء ذلك على الضعف
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والصبر علـى طـول     ! والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل وينتفش ويبدو كالمنتصر         . حياته اليومية 
والصبر على وسوسة الراحة وهفوة النفس لها في زحمة الجهد والكـرب            . الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات    

طريق . والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد في الميدان إلا واحدا منها، في الطريق المحفوف بالمكاره              . والنضال
 ١١٧!الجنة التي لا تنال بالأمانيّ وبكلمات اللسان

فالبلايا والمحن محك يكشف عما في القلوب وتظهر به مكنونات الصدور، ينتفي ا الزيف والرياء، وتنكشف                
تطهير لا يبقى معه زيف ولا دخل، وتصحيح لا يبقى فيه غبش ولا خلل، إن الشـدائد               .. الحقيقة بكل جلاء    

وتتفتح ا في القلوب منافذ ما كان ليعلمها المـؤمن في           . والنوازل تستجيش مكنون القوى وكوامن الطاقات     
 .١١٨ من القنوطنفسه إلا حين تعرض للابتلاء، وعند الحوادث يتميز الغبش من الصفاء والهلع من الصبر، والثقة

فالابتلاء قد يقتضي في بعض أشكاله أن يكون بالمصيبة وبما تكره النفوس ، وتحمل المؤمن مصائب الامتحـان                  
الإلهي بصبر وصدق مع اللّه ورضا بقضائه وقدره؛ هو من أفضل أعماله الصالحة، التي يكتب اللّه له ا أجـرا                    

لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حولَهم مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ      ما كانَ   : قال اللّه تعالى  . عظيما وثوابا جزيلا  
ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ ذلِك بِأَنهم لا يصِيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولا يطَـؤنَ                    

 طِئاً يوم                  سِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي إِنَّ اللَّه لٌ صالِحمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودع نالُونَ مِنلا يو لا * غِيظُ الْكُفَّارو
/ التوبة «لَّه أَحسن ما كانوا يعملُونَ      ينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً ولا كَبِيرةً ولا يقْطَعونَ وادِياً إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم ال            

١٢١ -١٢٠ «، 
وهم الـذين آووا  . وهم ا ولها. إن أهل المدينة هم الذين تبنوا هذه الدعوة وهذه الحركة، فهم أهلها الأقربون          

 وكذلك  . وبايعوه وهم الذين باتوا يمثلون القاعدة الصلبة لهذا الدين في مجتمع الجزيرة كله             - � -رسول االله   
 ..القبائل الضاربة من حول المدينة وقد أسلمت وباتت تؤلف الحزام الخارجي للقاعدة 

وحين يخـرج   .. فهؤلاء وهؤلاء ليس لهم أن يتخلفوا عن رسول االله، وليس لهم أن يؤثروا أنفسهم على نفسه                 
اجه تكاليف هذه الـدعوة     ليو. في اليسر أو العسر   . في الشدة أو الرخاء   .  في الحر أو البرد    - � -رسول االله   

وأعباءها، فإنه لا يحق لأهل المدينة، أصحاب الدعوة، ومن حولهم من الأعراب، وهم قريبون مـن شـخص                  
 � - ولا عذر لهم في ألا يكونوا قد علموا، أن يشفقوا على أنفسهم مما يحتمله رسول االله - � -رسول االله  

-. 
 وأن يكونوا مع الصادقين، الذين لم يتخلفـوا، ولم تحـدثهم   من أجل هذه الاعتبار ات يهتف م أن يتقوا االله         

وهم الصفوة المختارة من السـابقين والـذين        .. نفوسهم بتخلف، ولم يتزلزل إيمام في العسرة ولم يتزعزع          
 .»يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونوا مع الصادِقِين«: اتبعوهم بإحسان

ما كانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومن حـولَهم       «: لسياق بعد هذا الهتاف مستنكرا مبدأ التخلف عن رسول االله         ثم يمضي ا  
 .»مِن الْأَعرابِ أَنْ يتخلَّفُوا عن رسولِ اللَّهِ، ولا يرغَبوا بِأَنفُسِهِم عن نفْسِهِ

                                                 
 )٧٨١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٧
 ).بتصرف (٢٤٠ -٢٤٠توجيهات وذكرى، للشيخ الدكتور صالح بن حميد، ص  - ١١٨
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إنـه يرغـب   :  بأوجع من أن يقال عنه    - � -االله  فما يؤنب أحد يصاحب رسول      . وفي التعبير تأنيب خفي   
. وإا لإشارة تلحق أصحاب هذه الدعوة في كل جيـل         ! بنفسه عن نفس رسول االله، وهو معه، وهو صاحبه        

فما كان لمؤمن أن يرغب بنفسه عن مثل ما تعرضت له نفس رسول االله في سبيل هذه الدعوة وهو يزعم أنـه                      
 !- � - االله صاحب دعوة وأنه يتأسى فيها برسول

 ومع هذا فالجزاء عليه مـا   - فضلا على الأمر الصادر من االله        -إنه الواجب الذي يوجبه الحياء من رسول االله         
 !أسخاه

. وعلى كل موطئ قدم يغيظ الكفـار جـزاء        . إنه على الظمأ جزاء، وعلى النصب جزاء، وعلى الجوع جزاء         
صالح، ويحسب به من المحسنين الذين لا يضيع لهم االله          يكتب به للمجاهد عمل     . وعلى كل نيل من العدو جزاء     

 .أجرا
أجر كأحسن ما يعمل ااهد في      .. وعلى الخطوات لقطع الوادي أجر      . وإنه على النفقة الصغيرة والكبيرة أجر     

يكـون  وإنه لمما يخجل أن     . وإا واالله للسماحة في الأجر والسخاء     . ألا واالله، إن االله ليجزل لنا العطاء      . الحياة
في سبيل هذه الدعوة التي نحـن فيهـا         .  من الشدة واللأواء   - � -ذلك كله على أقل مما احتمله رسول االله         

 ١١٩!خلفاء، وعليها بعده أمناء
* فَإِنَّ مع الْعسرِ يسـراً :  إن هذه الضراء ليست هي خاتمة المطاف، وسرعان ما تنقشع وتزول، يقول اللّه تعالى      

فهذه مصائب امتحان، وهي في سبيل اللّه، وتحملها والصبر عليها من           . » ٦ -٥/ الشرح « يسراً   إِنَّ مع الْعسرِ  
 .١٢٠صالحات الأعمال

 : الردع والتحذير من الغرور-هـ
 أن  - عز وجل  -إنّ العقوبة العاجلة على ما اقترفه الإنسان أو الجماعة أو الأمة من معاص تقتضي حكمة المولى               

فيها ردعا وتحذيرا وعبرة، لهم ولغيرهم من الأفراد والجماعات، وقد أشارت إلى ذلك             تعجل عقوبتها حيث إن     
 »١٦٣/  الأعراف«كَذلِك نبلُوهم بِما كانوا يفْسقُونَ : الآية الكريمة

ن الإشارة هنا إلى ما ابتلاهم االله به من يوم السبت، ثم ما ابتلاهم به فى يوم السبت نفسه، بما يتعرض لهم فيه م                      
وذلك الابتلاء إنما هو بسبب فسقهم، وخروجهم علـى أحكـام االله،         .. حيتان، لا تظهر لهم إلا فى هذا اليوم       

 ١٢١.واحتيالهم على التفلّت منها
 ،»١٦٥/  الأعراف«وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذابٍ بئِيسٍ بِما كانوا يفْسقُونَ : وقوله عز من قائل

إنما تحرسه القلوب التقية التي تستقر تقوى االله فيها وخشيته،          . وصه، ولا يحميه حراسه   إن القانون لا تحرسه نص    
ما من قانون تحرسه القوة المادية      ! وما من قانون تمكن حمايته أن يحتال الناس عليه        . فتحرس هي القانون وتحميه   

ع على رأس كل فرد حارسا       أن تض  - كائنا ما كان الإرهاب فيها       -ولن تستطيع الدولة    ! والحراسة الظاهرية 
 ..يلاحقه لتنفيذ القانون وصيانته ما لم تكن خشية االله في قلوب الناس، ومراقبتهم له في السر والعلن 

                                                 
 )٢٣٦٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١١٩
 ٤٨١ -٤٨٠/ ٢ الأخلاق الإسلامية للميداني - ١٢٠
 )٥٠٦/ ٥(التفسير القرآني للقرآن  - ١٢١
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وتفشل النظريات والمـذاهب  . من أجل ذلك تفشل الأنظمة والأوضاع التي لا تقوم على حراسة القلوب التقية 
ومن أجل ذلك تعجز الأجهزة البشرية التي تقيمها الـدول      .. الله  التي يضعها البشر للبشر ولا سلطان فيها من ا        

وهكذا راح فريـق مـن      ! وتعجز الملاحقة والمراقبة التي تتابع الأمور من سطوحها       . لحراسة القوانين وتنفيذها  
وروي أم كانوا   .. سكان القرية التي كانت حاضرة البحر يحتالون على السبت، الذي حرم عليهم الصيد فيه               

: مون الحواجيز على السمك ويحوطون عليه في يوم السبت حتى إذا جاء الأحد سارعوا إليه فجمعوه وقالوا                يقي
وراح فريق منهم آخر يرى ما      !  غير مصيد  - وراء الحواجيز    -إم لم يصطادوه في السبت، فقد كان في الماء          

بينمـا  ! ينكر عليه ما يزاوله من الاحتيال     و! فيحذر الفريق العاصي مغبة احتياله    ! يفعلون من الاحتيال على االله    
ما فائدة ما تزاولونه مع هؤلاء العصاة، وهـم لا  : مضى فريق ثالث يقول للآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر        

 ١٢٢يرجعون عما هم آخذون فيه؟ وقد كتب االله عليهم الهلاك والعذاب؟
 .»١١/  الأنعام« كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُروا:  وقال سبحانه

فإن شككتم في ذلك، أو ارتبتم،      . أن تستمروا على تكذيبكم، فيصيبكم ما أصام       -أيها المكذبون -فاحذروا  
فسيروا في الأرض، ثم انظروا، كيف كان عاقبة المكذبين، فلن تجدوا إلا قوما مهلكين، وأمما في المثلات تالفين،                  

أوحشت منهم المنازل، وعدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل، أبادهم الملك الجبار، وكان بناؤهم  قد  
وأما مجرد النظـر    . وهذا السير المأمور به، سير القلوب والأبدان، الذي يتولد منه الاعتبار          . عبرة لأولي الأبصار  

 ١٢٣.من غير اعتبار، فإن ذلك لا يفيد شيئا
ستطلاع والتدبر والاعتبار ولمعرفة سنن االله مرتسمة في الأحداث، والوقائع مسـجلة في             والسير في الأرض للا   

 ..الآثار الشاخصة، وفي التاريخ المروي في الأحاديث المتداولة حول هذه الآثار في أرضها وقومها 
ب تصور مدى أمور كلها كانت جديدة على العر.. السير على هذا النحو، لمثل هذا الهدف، وبمثل هذا الوعي      

النقلة التي كان المنهج الإسلامي الرباني ينقلهم إليها من جاهليتهم إلى هذا المستوي من الوعي والفكر والنظـر                  
لقد كانوا يسيرون في الأرض، ويتنقلون في أرجائها للتجارة والعيش، وما يتعلق بالعيش مـن صـيد    . والمعرفة
 ..ورعي 

وكان هذا المنهج الجديد يأخذهم به وهو       . فهذا كان جديدا عليهم   . .أما أن يسيروا وفق منهج معرفي تربوي        
 .يأخذ بأيديهم من سفح الجاهلية، في الطريق الصاعد، إلى القمة السامقة التي بلغوا إليها في النهاية

ولقد كان تفسير التاريخ الإنساني وفق قواعد منهجية كهذه التي كان القرآن يوجه إليها العرب ووفق سـنن                  
 ويستطيع الناس ملاحظتها وبناء تصورام للمقدمات       - بإذن االله    -ة تتحقق آثارها كلما تحققت أسباا       مطرد

كان هذا المنهج برمته في تفسير التاريخ شيئا جديدا على العقـل            .. والنتائج عليها ومعرفة مراحلها وأطوارها      
ا يدون من الأخبار، مجرد مشاهدات أو       إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ وم       . البشري كله في ذلك الزمان    

روايات عن الأحداث والعادات والناس لا يربط بينها منهج تحليلي أو تكويني يحدد الترابط بين الأحداث، كما               
فجاء المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق        .. يحدد الترابط بين المقدمات والنتائج، وبين المراحل والأطوار         

                                                 
 )١٨٥٣: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-ظلال القرآن للسيد قطبفي  - ١٢٢
 )٢٥١: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٢٣



 ٦١

إنما . وهذا المنهج ليس مرحلة في طرائق الفكر والمعرفة       .. ج النظر في أحداث التاريخ الإنساني       ويشرع لهم منه  
 .هو الذي يملك وحده إعطاء التفسير الصحيح للتاريخ الإنساني.. » المنهج«هو 

عهـد  والذين يأخذهم الدهش والعجب للنقلة الهائلة التي انتقل إليها العرب في خلال ربع قرن من الزمان على      
الرسالة المحمدية، وهي فترة لا تكفي إطلاقا لحدوث تطور فجائي في الأوضاع الاقتصادية، سـيرتفع عنـهم                 
الدهش ويزول العجب، لو أم حولوا انتباههم من البحث في العوامل الاقتصادية ليبحثوا عن السـر في هـذا      

ففي هـذا المنـهج تكمـن    .. عليم الخبير  من عند االله ال- � -المنهج الرباني الجديد، الذي جاءهم به محمد  
إله .. المعجزة، وفي هذا المنهج يكمن السر الذي يبحثون عنه طويلا عند الإله الزائف الذي أقامته المادية حديثا                  

 ..الاقتصاد 
وإلا فأين هو التحول الاقتصادي المفاجئ في الجزيرة العربية الذي ينشئ من التصـورات الاعتقاديـة ونظـام                

ومناهج الفكر، وقيم الأخلاق، وآماد المعرفة، وأوضاع اتمع، كل هذا الذي نشأ في ربع قرن مـن                 الحكم،  
 ١٢٤.»قُلْ سِيروا فِي الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِين«: إن هذه اللفتة! الزمان؟

 : الرحمة بالعصاة والتخفيف عنهم يوم القيامة-و

 عز -ء بالعقوبة أن يعجل اللّه للمذنب عقوبته فتأتيه في الدنيا تخفيفا عنه يوم القيامة، يقول اللّهمن حكمة الابتلا
 .»٣٠/ الشورى «وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُوا عن كَثِيرٍ : -وجل

شأنه سبحانه وتعالى فيما خلق من مخلوقات فى هذا         أي أن االله سبحانه وتعالى لا يسوق لعباده إلا الخير، وهذا            
وهـم ـذه الإرادة يحسـنون    .. ولكن الناس لهم إرادة عاملة، ولهم كسب هو ثمرة هـذه الإرادة         .. الوجود

فما كان منهم من إحسان، قابلـهم معـه         .. ويسيئون، ويستقيمون على طريق الحق، ويركبون طرق الضلال       
مـا  «: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للنبى الكريم..  منهم من إساءة ردت إليهمإحسان من االله إليهم، وما كان   

فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كما أَصاباللَّهِ و ةٍ فَمِننسح مِن كالنساء: ٧٩(» أَصاب. ( 
ندِ اللَّهِ وإِنْ تصِبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن        وإِنْ تصِبهم حسنةٌ يقُولُوا هذِهِ مِن عِ      «: أما قوله تعالى فى سورة النساء     

ولهذا جاء  .. فهذا رد على المشركين، الذين كانوا يتطيرون بالنبي       ) النساء: ٧٨(» ..عِندِك قُلْ كُلٌّ مِن عِندِ اللَّهِ     
ليروا فى هذا أن مـا  »  مِن سيئَةٍ فَمِن نفْسِكما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك      «: بعد ذلك :قوله تعالى 

أصام من سوء لم يكن من النبى، الذي لا يملك دفع سوء عن نفسه، كما لا يستطيع سوقه إلى أحد، وإنمـا                      
وأن ما أصام أو يصيبهم من سوء، هو من عند أنفسهم ابتداء، وأنه من .. الذي يملك هذا وذاك هو االله وحده

إشارة إلى أن االله سبحانه وتعالى، يعفو عن كـثير   .. » ويعفُوا عن كَثِيرٍ  «: وقوله تعالى !! ابتداء وانتهاء عند االله   
من السيئات، ويتجاوز عن كثير من الذنوب، إذ لو أخذ سبحانه الناس بذنوم لأهلكهم جميعا، كما يقـول                  

) النحل: ٦١(» ترك علَيها مِن دابةٍ ولكِن يؤخرهم إِلى أَجلٍ مسمى        ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِظُلْمِهِم ما       «:سبحانه
 ١٢٥) .فاطر: ٤٥(» ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك على ظَهرِها مِن دابةٍ«وكما يقول . 
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، �كُم بِأَفْضلِ آيةٍ فِي كِتابِ اللَّهِ عز وجلَّ، وحدثَنا بِهِ رسـولُ اللَّـهِ   أَلَا أُخبِر: عن علِي رضِي اللَّه عنه قَالَ    و
 "وما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُوا عن كَثِيرٍ : قَالَ

لِيا عي ا لَكهرأُفَسسو :ع ضٍ أَورم مِن كُمابا أَصم لَمالَى أَحعت اللَّهو دِيكُمأَي تبا كَسا فَبِمينلَاءٍ فِي الدب ةٍ أَوقُوب
  ١٢٦»مِن أَنْ يثَني علَيهِ الْعقُوبةَ فِي الْآخِرةِ وما عفَا اللَّه عنه فِي الدنيا فَاللَّه تعالَى أَكْرم مِن أَنْ يعود بعد عفْوِهِ

إِذَا أَراد اللَّه بِعبدِهِ الخَير عجلَ لَه العقُوبةَ فِي الدنيا، وإِذَا أَراد اللَّه بِعبدِهِ              : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن أَنسٍ، قَالَ  
 .١٢٧"الشر أَمسك عنه بِذَنبِهِ حتى يوافِي بِهِ يوم القِيامةِ

قَالَ هِش؟ قَالَ: اممذَا الْغا هكْرٍ ما با أَبي فَقِيلَ لَه سِيرِين ناب مةً: اغْتنس عِينبذُ أَرنم هتببٍ أَصلِذَن مذَا الْغ١٢٨.ه . 
فِره لَه إِلَّا بِها أَو لِينالَ درجةً لَـم         ما مِن نكْبةٍ أصابت عبد افما فَوقَها إِلَّا بِذَنبٍ لَم يكُنِ اللَّه لِيغ            : وقَالَ عِكْرِمةُ 

 .١٢٩ .يكُن يوصِلُه إِلَيها إِلَّا بِها
 : إقامة حجة العدل على العباد-ز

ا ومِنها إِقَامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد ان الله علَيهِ الْحجة الْبالِغة فَـإِذ               «: - رحمه اللّه  -يقول ابن القيم  
 فَما أصاب العبد من     أصبت ذَنب   بأي ولَا   أتيت أين هذَا ولَا من     أين من الْمكْروه فَلَا يقَال من       أصابه ما   أصابه

 بذنب ولَا رفع بلَاء     إلانزل بلَاء قطّ      وما أكثر بِما كسبت يداه وما يعفُو االله عنه         إلامصِيبة قطّ دقيقة ولَا جليلة      
 نعمـه  أعظموبة ولِهذَا وضع االله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر ا من خطاياهم فَهِي من          إِلَّا بت 

 نعمته علَيهِ فِيمـا  أو نعمته علَيهِ فِيما يكره     أعظم ولَا يدرِي العبد أَي النعمتين علَيهِ        أنفسهمعلَيهِم وان كرهتها    
 حتى الشوكَة يشاكها إِلَّا كفر االله ا من خطايـاه وإِذا            أذىالْمؤمن من هم ولَا وصب ولَا       يحب وما يصِيب    

 وأسـهل   وأيسـر كَانَ للذنوب عقوبات ولَا بد فَكلما عوقِب بِهِ العبد من ذَلِك قبل الْموت خير لَه مِما بعده                  
 .١٣٠ بِكَثِير
 :لمعاصيحكمة الابتلاء بالذنوب أو ا: ثانيا

قد يتساءل كثيرون عن حكمة وقوع المعاصي وما يترتب عليها من الابتلاءات، وربما خطر في بالهم السـؤال                  
 بقادر على أن يمنع هذه المعاصي فلا تقع أصلا؟ وعن هذا التساؤل أجـاب               - عز وجل  -ألم يكن المولى  : الآتي

 . وقوع الذنوب أو المعاصيابن القيم باستفاضة، وفصل أنواع الحكمة الإلهية التي اقتضت
 :ويمكن تقسيم هذه الحكم العظيمة والمنح الجليلة في ثلاثة أمور

 . إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل-١
 . إصلاح علاقة العبد بنفسه-٢
 . إصلاح علاقة العبد بالآخرين-٣

                                                 
  ضعيف٦٤٩) حم(و) ١٩٠/ ٧(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ١٢٦
   حسن صحيح٢٣٩٦) ت(، )٢٤/ ٦(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٢٧
) ٢٧١/ ٢(وحلية الأولياء وطبقات الأصـفياء      ) ٥٣٧)(٥١٧: ص(وحديث أبي الفضل الزهري       )٩٠٦)(٤٩٩/ ٢(الكنى والأسماء للدولابي     - ١٢٨

 صحيح
 ٣١/ ١٦تفسير القرطبي  - ١٢٩
 )٢٩١/ ١(ية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة ومنشور ولا - ١٣٠
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 :إصلاح علاقة العبد بربه عز وجل: الأول

 -:يتجلى ذلك بوضوح فيما يلي
 :لا إلى الكمال البشري التوبة وصو-أ

فالتوبـة  ) الإنسان(لو لم تكن التوبة أحب إلى اللّه لما ابتلى بالذنب أكرم المخلوقات عليه              : قال بعض العارفين  
إِنَّ لَك أَلَّا   : هي غاية كل كمال آدمي، ولقد كان كمال أبينا آدم عليه السلام ا، فكم بين حاله وقد قيل له                  

ثُم اجتباه ربه فَتاب علَيهِ وهدى      : وبين حاله وقد أخبر عنه المولى بقوله      . » ١١٨/ طه «ى  تجوع فِيها ولا تعر   
 .» ١٢٢/ طه «

فالحال الأولى حال أكل وشرب وتمتع، والحال الثانية حال اجتباء واصطفاء وهداية، ويا بعد ما بينهما، ولمـا                  
ضا، ذلك أن كمال الآدمي في هذه الدار إنما يكـون بالتوبـة             بالتوبة كان كمال بنيه ا أي     ) آدم(كان كماله   

 رحمه  -النصوح، وفي الآخرة بالنجاة من النار، وهذا الكمال الأخير مرتب على الكمال الأول، قال ابن القيم               
التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، وذا استحق التائب أن يكون        : -اللّه تعالى 

فـإذا  . وترك ما ي عنه. وإنما يحب اللّه من فعل ما أمر به. فإن اللّه يحب التوابين ويحب المتطهرين. بيب اللّه ح
 .التوبة هي الرجوع عما يكرهه اللّه ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا

 : الحمد والشكر والرضا-ب
مات التي لا تحصل بدوا فيوجب له ذلك من المحبة          ومن الحكمة أيضا ما توجبه التوبة من آثار عجيبة من المقا          

 يفرح بتوبته   - عز وجل  -والرقة واللطف وشكر اللّه تعالى وحمده والرضا عنه عبوديات أخرى، ويكفيه أن اللّه            
أعظم فرح، وينعكس ذلك على الإنسان فيحس بفرح الظفر بالطاعة والتوبة النصوح، ويجد لذلك انشـراحا                

 . دائما ونعيما ومقيما
 : الاستغفار-ج

 -إذا وقع الإنسان في الذنب شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين وأن الجميع مشتركون في الحاجة إلى مغفرة اللّه                  
 وعفوه ورحمته، وكما يحب المرء أن يستغفر له أخوه المسلم ينبغي له أيضا أن يستغفر لأخيه، فيصير              -عز وجل 

 . »مين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمناترب اغفر لي ولوالدي وللمسل«هجيراه وديدنه 
 : الإحسان والبر والإفضال-د

ومن حكم الابتلاء بالمعصية أن اللّه يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمته عليهم، ويريهم مواقع بره وكرمـه                   
 ...وإحسانه، ومن أعظم أنواع الإحسان والبر، أن يحسن إلى من أساء، ويعفو عمن ظلم، ويغفر لمن أذنـب                   

وقد ندب المولى عباده إلى هذه الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة، وهو أولى ا منهم وأحق، ولـه في تقـدير                    
 . أسباا من الحكم ما يبهر العقل فسبحانه وبحمده

 : تحقيق معنى الأسماء الحسنى-هـ
 من الآثار في الخلق والأمر،      ومن الحكم في الابتلاء بالذنب؛ أنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل من أسمائه أثر             

لا بد من ترتبه عليه، كترتب المرزوق والرزق على الرازق، وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم، ولو                 
لم يكن من عباده من يخطىء ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه، لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم 
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فأسماؤه الغفار والتواب تقتضي مغفورا له وكذلك من يتوب عليه، وأمورا يتوب     .. والتواب، وما جرى مجراها     
 .عليه من أجلها

 : تعريف العبد بعزة اللّه في قضائه وقدره-و

ومن الحكمة أيضا أنه سبحانه يعرف عباده عزه في قضائه وقدره ونفوذ مشيئته وجريان حكمته، وأنه لا محيص      
 . منه بل هو في قبضة مالكه وسيدهللعبد عما قضاه عليه ولا مفر له 

 : بيان حاجة العبد إلى حفظ اللّه ومعونته-ز

ومن حكم الابتلاء بالمعاصي تعريف العبد حاجته إلى حفظ اللّه له ومعونته وصيانته، وإلا فهـو هالـك، وإن              
توفيق، ألّا يكل   وكله اللّه إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط، وقد أجمع العلماء على أن ال                

عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكَرةَ، أَنه قَالَ اللّه العبد إلى نفسه، وأن الخذلان كل الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه، 
نِي فِي سمعِي، اللَّهم عافِنِي فِـي  اللَّهم عافِنِي فِي بدنِي، اللَّهم عافِ     «: يا أَبه، إِني أَسمعك تدعو كُلَّ غَداةٍ      : لِأَبِيهِ

اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْكُفْرِ      «: ، وتقُولُ »بصرِي، لَا إِلَه إِلَّا أَنت تعِيدها ثَلَاثًا حِين تصبِح، وثَلَاثًا حِين تمسِي           
، »قَبرِ، لَا إِلَه إِلَّا أَنت، تعِيدها حِين تصبِح ثَلَاثًا، وثَلَاثًا حِين تمسِـي            والْفَقْرِ، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْ       

دعـوات  : " �وقَالَ النبِي   : قَالَ.  يدعو بِهِن، فَأُحِب أَنْ أَستن بِسنتِه      �نعم يا بني، إِني سمِعت النبِي       : قَالَ
كْروبِالْم : تإِلَّا أَن لَا إِلَه ،أْنِي كُلَّهلِي ش لِحنٍ، أَصيفَةَ عفْسِي طَركِلْنِي إِلَى نو، فَلَا تجأَر كتمحر م١٣١ "اللَّه 

 : الاستعانة والاستعاذة والدعاء-ح

سـتعاذة والاسـتعانة    يستجلب اللّه من العبد عند ما يبتليه بالذنب ما هو من أعظم أسباب السعادة له من الا                
 . والدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والمحبة والرجاء والخوف

 : تمام العبودية-ط
يستخرج اللّه ذا النوع من الابتلاء من العبد تمام العبودية، بتكميل مقام الذل والانقياد، وأكمل الخلق عبودية                 

ل المحبة الذي يستخرج من قلب المحب أنواعا من التقـرب  أكملهم ذلّا للّه وانقيادا وطاعة، والمراد بالذل هنا، ذ   
والتودد والإيثار والرضا والحمد والشكر والصبر والندم، وتحمل العظائم لا يستخرجها الخـوف وحـده، ولا           
الرجاء وحده، وهناك ذل آخر هو ذلك المعصية، وبيان ذلك أن العبد متى شهد صلاحه واستقامته شمخ بأنفـه   

 .ن أنه وأنه، فإذا ابتلى بالذنب تصاغرت إليه نفسه وذل للّه وخضعوتعاظمت نفسه وظ
 : سعة حلم اللّه وكرمه وعفوه-ي

ومن الحكمة أيضا في ذلك تعريفه سبحانه عبده سعة حاله وكرمه في الستر عليه، وأنه لو شاء لعاجله بالذنب                   
قام أمـر، ولفسـدت السـموات    ولهتكه بين عباده فلم يطب له معهم عيش أبدا، ولولا حلمه وكرمه ما است   

 هو الذي وفـق العبـد      - عز وجل  -والأرض، ولا سبيل لعبد في النجاة إلا بعفوه ومغفرته وقبول توبته، فاللّه           
للتوبة وألهمه إياها، ومن هنا تكون توبة العبد محفوفة بتوبة قبلها عليه من اللّه إذنا وتوفيقا، وتوبة ثانية منه عليه                    

 ... قبولا ورضا 
 : عز وجل-نابة والمحبة والفرار إلى اللّه الإ-ك

                                                 
  صحيح٢٠٤٣٠) حم)  (١٠٦/ ١٥(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٣١
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رب ذنب قد أهاج لصاحبه من الخوف والإشفاق، والوجل والإنابة، والمحبة والإيثار، والفرار إلى اللّه، مـا لا                  
يهيجه له كثير من الطاعات، وكم من ذنب كان سببا لاستقامة العبد وفراره إلى اللّه وبعده عن رق الغي، وهو 

فأحس بسوء مزاجه، وعنده أخلاط مزمنة قاتلة وهو لا يشعر ا، فشـرب دواء أزال تلـك                 بمترلة من خلّط    
الأخلاط العفنة التي لو دامت لترامت به إلى الفساد والعيب، إن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلـغ،                    

فلا ينسى، ويطاع   وما هو أعجب وألطف منه لحقيق بأن يكون الحب كله له والطاعات كلها له، وأن يذكر                 
 . فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر

 : التواضع والخشية-ل

ومن ذلك أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه رأى القليل من النعم كثيرا والكثير من عمله                    
عمـة  قليلا، فيورثه ذلك تواضعا وخشية وإنابة وطمأنينة ورضا، وأين حال هذا من حال من لا يرى للّه عليه ن      

 .إلا ويرى أنه كان يستحق أكثر منها
 :إصلاح علاقة العبد بنفسه: الثاني

 -:ويظهر هذا جليا في النقاط التالية
 : تعريف العبد حقيقة نفسه-أ

ومن حكمة الابتلاء بالذنب أن العبد يعرف حقيقة نفسه، وأا الظالمة، وأن ما صدر عنها من الشر صدر من                   
  عـز -ع الشر كله، وأن كل ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى من اللّـه           أهله، إذا الجهل والظلم منب    

 هـو   - عز وجل  - هو الذي زكاها، وإذا لم يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه وجهله، لأن اللّه               -وجل
لَا أَقُولُ لَكُم إِلَّا كَما     : عن زيدِ بنِ أَرقَم، قَالَ    الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وتأتي بأنواع الخير والبر،            

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن الْعجزِ، والْكَسلِ، والْجبنِ، والْبخلِ، والْهرمِ،          : "كَانَ يقُولُ :  يقُولُ �كَانَ رسولُ االلهِ    
         م ريخ تا أَنكِّهزا، واهقْوفْسِي تآتِ ن مرِ اللهذَابِ، الْقَبعو         وذُ بِكي أَعإِن ما، اللهلَاهوما وهلِيو تا، أَنكَّاهز ن

، فإذا ابتلى اللّه العبد ١٣٢"مِن عِلْمٍ لَا ينفَع، ومِن قَلْبٍ لَا يخشع، ومِن نفْسٍ لَا تشبع، ومِن دعوةٍ لَا يستجاب لَها 
 . في كمالهابالذنب عرف نفسه ونقصها فيجتهد من ثم

 : خلع رداء الكبر والعظمة-ب

ومن الحكمة في الابتلاء بالمعاصي أن يخلع العبد صولة الطاعة من قلبه ويترع عنه رداء الكبر والعظمة الذي لبس 
له، ويلبس رداء الذل والانكسار، إذ لو دامت تلك الصولة والعزة في قلبه لخيف عليه ما هو من أعظم الآفات                    

 . ألا وهو العجبوأشدها فتكا، 
 : زوال الحصر والضيق-ج

ومن الحكمة في ذلك، أنّ العبد يقيم معاذير الخلائق وتتسع رحمته لهم، ويزول عنه ذلك الحصـر والضـيق،                   
 أن يخسف م الأرض     - عز وجل  -والانحراف، ويستريح العصاة من دعائه عليهم وقنوطه منهم وسؤال المولى         

 .هم بعينويرسل عليهم البلاء ولا ينظر إلي
 : تحقق صفة الإنسانية في العبد-د

                                                 
 )٢٧٢٢ (- ٧٣) م(، )٤٩٠/ ١٤(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٣٢
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لقد اقتضت الحكمة الإلهية تركيب الشهوة والغضب في الإنسان، وهاتان القوتان هما بمترلة صفاته الذاتية وما                
وقعت المحنة والابتلاء، وهاتان القوتان لا يدعان العبد حتى يترلانه منازل الأبرار أو يضعانه تحت أقدام الأشرار،              

ا فإن كل واحد من القوتين يقتضي أثره من وقوع الذنب والمخالفات والمعاصي، ولو لم يكـن الأمـر                   وهكذ
كُلُّ ابنِ آدم خطَّاءٌ وخير الخَطَّائِين      : " قَالَ �عن أَنسٍ، أَنَّ النبِي     كذلك لم يكن الإنسان إنسانا بل كان ملكا،         

 .١٣٣"التوابونَ
 : الندم والبكاء-هـ

ذا ابتلي الإنسان بالذنب جعله نصب عينيه، ونسي طاعته وجعل همه كله بذنبه، ويكون هذا عين الرحمـة في                   إ
إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، ويعمل الحسنة فيـدخل ـا             «: حقه، قال بعض السلف في هذا المعنى      

 ذكرها بكى وندم وتاب واستغفر      يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينه، كلما      «: وكيف ذلك؟ قال  : قالوا» النار
 وذل له وانكسر، وعمل لها أعمالا فتكون سبب الرحمة في حقه، ويعمل             - عز وجل  -وتضرع وأناب إلى اللّه   

 وعلى الخلق، ويتكبر ا، ويتعجب      - عز وجل  -الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن ا ويراها ويعتد ا على ربه           
لونه عليها، فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله            من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويج      

النار، وعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه، وعلامة الشقاوة أن يجعـل                 
 . ١٣٤»حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره

 :إصلاح علاقة العبد بالآخرين: الثالث
 -:ويبدو ذلك جليا في الآتي

 : تعلم العبد المسامحة وحسن المعاملة والرضا عن الغير-أ

ومنها أن العبد إذا ابتلي بالمحنة أو بالذنب فإنه يدعو اللّه أن يقيل عثرته ويغفر زلته فيعامل بني جنسه في إساءم      
، ومن سامح أخاه إليه وزلام معه بما يحب أن يعامله اللّه به، لأن الجزاء من جنس العمل فمن عفا عفا اللّه عنه   

في إساءته إليه سامحه اللّه، ومن عفا وتجاوز تجاوز اللّه عنه، ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسـن إلى                     
 يقابل  - عز وجل  -من أساء إليه ولم يقابل إساءته بإساءة تعرض بذلك لمثلها من رب العزة والجلال، وأن اللّه               

 .  أوسع فضلا وأجزل عطاء-وجل عز -إساءته بإحسان منه وفضل، إذ المولى
 : التواضع مع الخلق والعفو عن زلام-ب

مشاهدة العبد ذنوبه وخطاياه توجب ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا يقع في اعتقاده أنه خير مـن أحـد،    
ا وأين هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، ويستتبع هذ                  

أن يمسك عن عيوب الناس والفكر فيها لأنه مشغول بعيب نفسه، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب النـاس،                   
وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع فرط إحسانه إليه، فإن هـذا              . وويل لمن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس      

 .يقتضي منه أن يغفر للمسيئين إليه من حوله ويعفو عنهم ويسامحهم

                                                 
  حسن٢٤٩٩) ت(، ) ٢١٢/ ١٨(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٣٣
 )٢٩٧/ ١(لاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة ومنشور و - ١٣٤
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لثمرات ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهي علامة كون الابتلاء رحمة في حقه، ومن اجـتنى منـه                   هذه ا 
أضدادها وأوجبت له خلاف ذلك، فهي علامة الشقاوة، وأنه من هوانه على اللّه وسقوطه من عينه خلى بينه                  

 حقه فيتولد من الذنب ما شـاء        وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله، فيعاقبه باستحقاقه، وتتداعى السيئات في          
اللّه من المهالك والمتالف التي يهوي ا فى دركات الجحيم، والمعصية كل المعصية أن يتولد من الذنب ذنب ثم                   
يتولد من الاثنين ثالث ثم تقوى الثلاثة فيتولد منها رابع وهلم جرا، ذلك أن الحسنات والسيئات آخذ بعضـها     

إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقاب السيئة «:  قال بعض السلفبرقاب بعض ويتلو بعضها بعضا،
 .١٣٥»السيئة بعدها

 :حكمة الابتلاء بالسراء أو الخير: ثالثا

لا تخفى حكمة اللّه عز وجل في ابتلاء شخص ما بالسراء، حيث يعقب ذلك شكر العبد لربه وحمده والثنـاء                    
وإِذْ تأَذَّنَ ربكُـم    : لّه على عبده مزيدا من النعمة مصداقا لقوله تعالى        عليه بما هو أهله، وفي هذه الحالة يفيض ال        

 كُمنلَأَزِيد متكَرش ٧/  إبراهيم«لَئِن .«. 
ومما لا شك فيه أن نتيجة هذا الشكر تعود على العبد نفسه، أما إذا كانت الأخرى وقابل العبد ما يناله مـن                      

ران، فإنه يؤدي إلى الطغيان والاستعلاء في الأرض وما يعقب ذلك مـن عتـو               الخير أو السراء بالجحود والنك    
 فيما -وفساد، وقد ضرب القرآن الكريم أروع مثلين لذلك في قصتي سليمان، وقارون اللتين نشير إليهما بإيجاز    

 -:يلي
 :قصة ابتلاء سليمان عليه السلام

 حكمة المولى عز وجل في ابتلاء عبـده         - الكريم  كما حكاها القرآن   -توضح قصة ابتلاء سليمان عليه السلام     
* قالَ عِفْرِيت مِن الْجِن أَنا آتِيك بِهِ قَبلَ أَنْ تقُوم مِن مقامِك وإِني علَيهِ لَقَوِي أَمِـين                : بالسراء، يقول اللّه تعالى   

 أَنْ يرتد إِلَيك طَرفُك فَلَما رآه مستقِرا عِنده قالَ هذا مِن فَضلِ قالَ الَّذِي عِنده عِلْم مِن الْكِتابِ أَنا آتِيك بِهِ قَبلَ       
 .» ٤٠ -٣٩/  النمل«ربي لِيبلُونِي أَأَشكُر أَم أَكْفُر ومن شكَر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ 

قدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين، بل علـم أن          فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه و      . ليختبرني بذلك : أي
ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة، ثم بين أن هذا الشكر لا ينتفع االله به وإنما يرجـع                       

غني عن أعماله كـريم  } ومن شكَر فَإِنما يشكُر لِنفْسِهِ ومن كَفَر فَإِنَّ ربي غَنِي كَرِيم         {: نفعه إلى صاحبه فقال   
 ١٣٦كثير الخير يعم به الشاكر والكافر، إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منها وكفرها داع لزوالها،

 وراعه أن يحقق االله له مطالبه على هذا النحو          - عليه السلام    -لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان        
ضخم مخيف يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه، ويحتـاج إلى           ابتلاء   - على هذا النحو     -المعجز واستشعر أن النعمة     

. عون من االله ليتقوى عليه ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم، ليعرف االله منه هذا الشعور فيتولاه                 
                                                 

 )٢٩٩/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  - ١٣٥
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسـرفُوا علـى        : وقد علمنا المولى سبحانه وتعالى ألا نيأس من رحمة اللّه مهما كانت معاصينا، وأيا كان إسرافنا على أنفسنا فقال                  

  لا ت فُسِهِمأَن              حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِنج وبالذُّن فِرغي ةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهمحر طُوا مِنوحذرنا من التمادي في المعصية وتأخير التوبة وقرن         )٥٣/ الزمر(قْن ،
 ).٥٠ -٤٩/ الحجر(وأَنَّ عذابِي هو الْعذاب الْأَلِيم * حِيمنبئْ عِبادِي أَني أَنا الْغفُور الر: بين غفرانه لمن تاب وعقابه لمن أعرض فقال

 )٦٠٥: ص(تيسير الكريم الرحمن = تفسير السعدي  - ١٣٦
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واالله غني عن شكر الشاكرين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فينال من االله زيادة النعمة، وحسن المعونة علـى                   
يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشـكر علـى          » كَرِيم«عن الشكر   » غَنِي«ومن كفر فإن االله     .  الابتلاء اجتياز
 ١٣٧.العطاء

وكما توضح هذه الآيات الكريمة فإن اللّه عز وجل قد ابتلى سليمان بقوة السلطان والنفوذ في الأرض، ووفرة                  
. ١٣٨ون ابتلاء من اللّه عز وجل له، فشكر ربه        وسائل التنفيذ والإنجاز، وعرف سليمان أن ذلك لا يعدو أن يك          

أُولئِك الَّذِين هـدى  :  قد أمر بالاقتداء ؤلاء الأنبياء في قول اللّه سبحانه       �وإذا كان رسولنا    . على ما أعطاه  
            إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِين وراً إِنْ ههِ أَجلَيع ئَلُكُمقُلْ لا أَس دِهاقْت مداهفَبِه تبعـا   -فإن لنا فيهم  . » ٩٠/  الأنعام «  اللَّه 

 . الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة-لذلك
، فاهتـدى ـدي   � خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار، واتبع ملتهم وقد امتثل  -أيها الرسول الكريم  -امش  : أي

سـيد  فاجتمعت لديه فضائل وخصائص، فاق ا جميع العالمين، وكـان           . الرسل قبله، وجمع كل كمال فيهم     
المرسلين، وإمام المتقين، صلوات االله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وذا الملحظ، استدل ذه من استدل مـن                 

 ١٣٩.، أفضل الرسل كلهم�الصحابة، أن رسول االله 
وهداهم الذي جاءهم من االله فيـه       . فهؤلاء الرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان، هم الذين هداهم االله          

وهذا الهدى وحده هو الذي    . فهذا الهدى وحده هو الذي يسير عليه      .  ومن آمن به   - � -ل االله   القدوة لرسو 
.. » لا أَسئَلُكُم علَيهِ أَجراً   «: قائلا لمن يدعوهم  .. يحتكم إليه، وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر به            

»    إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِين وإنه هـدى االله    .. يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد          لا  .. للعالمين  .. » إِنْ ه
 ١٤٠!وإنما أجره على االله. ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه. لتذكير البشر كافة
 :قصة ابتلاء قارون

لقد كان قارون من قوم موسى عليه السلام، وقد امتحنه اللّه بوفرة الثروة فأصابه الغرور وزعم أن ما ابتلي به                    
رة علمه وخبراته الاقتصادية، ثم راح يستغل ثروته ومترلته لنشر الفساد ودعم الظلم والفـتن وفي  من خير هو ثم  

 .١٤١.الترف والزينة، وكان عاقبة أمره أن خسف اللّه به وبداره الأرض
 :حكمة الابتلاء بالطاعات: رابعا

عـن   فيما أنعم به وتفضل، أما الابتلاء بالطاعات فحكمته استجلاب مزيد من الشكر وعرفان فضل اللّه تعالى      
 - أَو ساقَاه - لَيقُوم لِيصلِّي حتى ترِم قَدماه �إِنْ كَانَ النبِي : سمِعت المُغِيرةَ رضِي اللَّه عنه، يقُولُ   : زِيادٍ، قَالَ 

إنّ اللّه ليمتع بالنعمة ما شاء، فإذا       « :سن البصري ، يقول الح  . ١٤٢»أَفَلاَ أَكُونُ عبدا شكُورا   «: فَيقَالُ لَه فَيقُولُ  
                                                 

 )٣٣٨٦: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٣٧
 .١٦٦انظر فلسفة التربية الإسلامية، ص  - ١٣٨
 )٢٦٤: ص(حمن تيسير الكريم الر= تفسير السعدي  - ١٣٩
 )١٥٨٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤٠
 .٢٩٢ -٢٨١ص » قصص الأنبياء«، وانظر هذه القصة كاملة في ١٦٧انظر فلسفة التربية الإسلامية، ص  - ١٤١
 المنافقين وأحكـامهم بـاب إكثـار        ش أخرجه مسلم في صفات    [- ٤٩١ - ١١٣٠)١٨٨: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٤٢

أبالغ في شكر االله ) شكورا. (لم تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك) فيقال له. (تنتفخ) ترم (٢٨١٩رقم .. الأعمال والاجتهاد 
 ]تعالى على غفرانه لي
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والجالـب، لأنـه    :الحافظ، لأنه يحفظ النعم الموجودة    : لم يشكر عليها قلبها عذابا، ولهذا كانوا يسمون الشكر        
 . ١٤٣ »يجلب النعم المفقودة

                لُ       كما أن من حكمة هذا النوع من الابتلاء ألا يركن المرء إلى طاعته وألا يغتراتا فيكون كمن قال اللّه فيه و
           الْغاوِين طانُ فَكانَ مِنيالش هعبها فَأَتمِن لَخسآياتِنا فَان ناهيأَ الَّذِي آتبن هِملَيع *       لَـدأَخ هلكِنبِها و ناهفَعشِئْنا لَر لَوو

لْبِ إِنْ تحمِلْ علَيهِ يلْهثْ أَو تتركْه يلْهثْ ذلِك مثَلُ الْقَومِ الَّذِين كَذَّبوا             إِلَى الْأَرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَ      
 .» ١٧٦ -١٧٥/ الأعراف «بِآياتِنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ 

عصمة من الشيطان، والترهيـب  وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من االله لصاحبه، و      
من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين، وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى، وإخلاد العبـد                  

 ١٤٤.إلى الشهوات، يكون سببا للخذلان
يتكرر وما أكثر ما    .. فهو يمثل حال الذين يكذبون بآيات االله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيموا عليها                 

هذا النبأ في حياة البشر ما أكثر الذين يعطون علم دين االله، ثم لا يهتدون به، إنما يتخذون هذا العلم وسـيلة                      
 - في وهمهـم     -هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم       .. واتباع الهوى به    . لتحريف الكلم عن مواضعه   

 .عرض الحياة الدنيا
ويستخدم علمـه في التحريفـات      . ويعلن غيرها . دين االله ثم يزيغ عنها    وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة        

يحاول أن يثبت ا هذا السلطان المعتدي على سلطان االله          ! المقصودة، والفتاوى المطلوبة لسلطان الأرض الزائل     
 -ه   سبحان -إن التشريع حق من حقوق االله       : لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول      ! وحرماته في الأرض جميعا   

 .من ادعاه فقد ادعى الألوهية
مع علمه ذه .. ومع ذلك ! .. ومن أقر له ذا الحق وتابعه عليه فقد كفر أيضا         . ومن ادعى الألوهية فقد كفر    

الحقيقة، التي يعلمها من الدين بالضرورة، فإنه يدعو للطواغيت الذين يدعون حق التشريع، ويدعون الألوهيـة                
ويسمي ما يزاولونه إسلاما لا إسلام      ! »المسلمين«ويسميهم  !  حكم عليهم هو بالكفر    ممن.. بادعاء هذا الحق    

ورأينا .. ولقد رأينا من هؤلاء من يكتب في تحريم الربا كله عاما ثم يكتب في حله كذلك عاما آخر                   ! .. بعده
.. اراته وعناوينـه    منهم من يبارك الفجور وإشاعة الفاحشة بين الناس، ويخلع على هذا الوحل رداء الدين وش              

 فماذا يكون هذا إلا أن يكون مصداقا لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟
. وانسلخ من نعمة االله.  إنه مثل لكل من آتاه االله من علم االله فلم ينتفع ذا العلم ولم يستقم على طريق الإيمان               

 ثم ما هذا اللهاث الذي لا ينقطع؟! لينتهي إلى المسخ في مرتبة الحيوانو. ليصبح تابعا ذليلا للشيطان
 ذلك اللهاث وراء أعراض هذه الحياة       - في حسنا كما توحيه إيقاعات النبأ وتصوير مشاهده في القرآن            -إنه  

. طمئن أبـدا  ذلك اللهاث القلق الذي لا ي     . الدنيا التي من أجلها ينسلخ الذين يؤتيهم االله آياته فينسلخون منها          
والحياة البشرية ما تني تطلع علينا ـذا        ! والذي لا يتركه صاحبه سواء وعظته أم لم تعظه فهو منطلق فيه أبدا            

حتى إنه لتمر فترات كثيرة، وما تكاد العين تقع على عالم إلا .. المثل في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بيئة        

                                                 
 )١٢٠: ص(عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين  - ١٤٣
 )٣٠٩: ص(الكريم الرحمن تيسير = تفسير السعدي  - ١٤٤
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م االله، ممن لا ينسلخون من آيات االله، ولا يخلدون إلى الأرض ولا             فيما عدا الندرة النادرة ممن عص     . وهذا مثله 
فهو مثـل لا    ! .. يتبعون الهوى ولا يستذلهم الشيطان ولا يلهثون وراء الحطام الذي يملكه أصحاب السلطان            

 أن  - � -وقد أمر االله رسوله     ! ينقطع وروده ووجوده وما هو بمحصور في قصة وقعت، في جيل من الزمان            
ثم ليبقى من بعده ومن     . على قومه الذين كانت تتترل عليهم آيات االله، كي لا ينسلخوا منها وقد أوتوها             يتلوه  

بعدهم يتلى، ليحذر الذين يعلمون من علم االله شيئا أن ينتهوا إلى هذه النهاية البائسة وأن يصـيروا إلى هـذا                     
فإم لا يظلمـون إلا     .  يظلمه عدو لعدو   اللهاث الذي لا ينقطع أبدا وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظلم الذي لا           

 في زماننا هذا من كان كأنما يحرص علـى          - والعياذ باالله    -ولقد رأينا من هؤلاء     ! أنفسهم ذه النهاية النكدة   
ظلم نفسه أو كمن يعض بالنواجذ على مكان له في قعر جهنم يخشى أن ينازعه إياه أحد من المتسابقين معه في                   

وما يني يلهث وراء هذا المطمع لهاثـا لا         !  يقدم كل صباح ما يثبت به مكانه هذا في جهنم          فهو ما يني  ! الحلبة
 ١٤٥..اللهم اعصمنا، وثبت أقدامنا، وأفرغ علينا صبرا، وتوفنا مسلمين ! ينقطع حتى يفارق هذه الحياة الدنيا

ه وأولياءه بالطاعة خير توضيح، وتوضح قصة ابتلاء الخليل إبراهيم عليه السلام حكمة ابتلاء اللّه عز وجل أنبياء       
 -: فيما يلي- بإيجاز-ونشير إلى هذه القصة

 :قصة ابتلاء إبراهيم عليه السلام

لقد سجل القرآن الكريم في أكثر من موضع موقف إبراهيم عليه السلام من الابتلاءات العديدة الـتي تعـرض             
فَلَما أَسـلَما   : بنه إسماعيل، يقول اللّه تعالى     له بذبح ا   - عز وجل  -وكان أبرز هذه الابتلاءات أمر اللّه     . ١٤٦لها

إِنَّ هذا لَهو الْبلاءُ الْمبِين     * قَد صدقْت الرؤيا إِنا كَذلِك نجزِي الْمحسِنِين      * وناديناه أَنْ يا إِبراهِيم   * وتلَّه لِلْجبِينِ 
 .» ١٠٦ -١٠٣/  الصافات«

 إمام الحنفاء وشـيخ     �تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم      : بتلاء في هذه القصة فقال    وقد عقب ابن القيم على الا     
الأنبياء وخليل رب العالمين من بني آدم، وانظر ما آلت إليه محنته وصبره، وبذله نفسه للّه، وتأمل كيف آل به                    

وأنبهك على  .  أن يتبع ملته   �بذله للّه نفسه، ونصرته دينه، إلى أن اتخذه اللّه خليلا لنفسه وأمر رسوله محمدا               
خصلة واحدة مما أكرمه اللّه به في محنته بذبح ولده، فإن اللّه تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد، وهـو أكـرم                      
الأكرمين، فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه، بذل اللّه له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة،                   

 .١٤٧عافا مضاعفةوجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أض
وإلا . ولم يعد إلا الألم البدني    . وغاياته قد تحققت  . ونتائجه قد ظهرت  . والامتحان قد وقع  . كان الابتلاء قد تم   

. ولا يريد دماءهم وأجسادهم في شيء     . واالله لا يريد أن يعذب عباده بالابتلاء      . والجسد الذبيح . الدم المسفوح 
     م فقد أدوا، وقد حققوا التكليف، وقد جـازوا الامتحـان بنجـاح    ومتى خلصوا له واستعدوا للأداء بكليا .

وناديناه أن يـا إبـراهيم قـد        «: فاعتبرهما قد أديا وحققا وصدقا    . وعرف االله من إبراهيم وإسماعيل صدقهما     
 ..» وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين. إنا كذلك نجزي المحسنين. صدقت الرؤيا

                                                 
 )١٨٧١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ١٤٥
  فما بعدها )٥٨: ص"(الخلاصة في حياة الأنبياء "انظر قصة إبراهيم عليه السلام  في كتابي  - ١٤٦
 )٣٠٠/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  - ١٤٧
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فاالله لا يريد إلا الإسلام والاستسلام بحيث لا يبقى في النفس ما تكنه عن االله              . قتها فعلا قد صدقت الرؤيا وحق   
 .ولو كانت هي النفس والحياة. أو تعزه عن أمره أو تحتفظ به دونه، ولو كان هو الابن فلذة الكبد

 طمأنينة  وجدت به في رضى وفي هدوء وفي      . وبأعز شيء . جدت بكل شيء  .  قد فعلت  - يا إبراهيم    -وأنت  
ويفدي االله هذه النفس التي     ! أي ذبح من دم ولحم    . وهذا ينوب عنه ذبح   . فلم يبق إلا اللحم والدم    . وفي يقين 

إنه كبش وجده إبراهيم مهيأ بفعل ربه وإرادته ليذبحه بـدلا مـن             : قيل. يفديها بذبح عظيم  . أسلمت وأدت 
ونجزيهم بتوجيه قلـوم    . ختيارهم لمثل هذا البلاء   نجزيهم با .. » إنا كذلك نجزي المحسنين   «: وقيل له ! إسماعيل

! ونجزيهم كذلك باسـتحقاق الجـزاء     . ونجزيهم بإقدارهم وإصبارهم على الأداء    . ورفعها إلى مستوى الوفاء   
 .ومضت بذلك سنة النحر في الأضحى، ذكرى لهذا الحادث العظيم الذي يرتفع منارة لحقيقة الإيمان

 والذي ترجع إليه الأمة المسلمة لتعرف فيه حقيقة أبيها إبراهيم، الذي تتبـع              .وعظمة التسليم . وجمال الطاعة 
ولتدرك طبيعة العقيدة التي تقوم ا أو تقوم عليها، ولتعرف أا الاستسـلام  . ملته، والذي ترث نسبه وعقيدته    

 عند أول إشارة منه وأول      لقدر االله في طاعة راضية واثقة ملبية لا تسأل را لماذا؟ ولا تتلجلج في تحقيق إرادته               
ولا تستبقي لنفسها في نفسها شيئا، ولا تختار فيما تقدمه لرا هيئة ولا طريقة لتقديمه إلا كما يطلب                  . توجيه

 !.هو إليها أن تقدم
. ثم لتعرف أن را لا يريد أن يعذا بالابتلاء ولا أن يؤذيها بالبلاء، إنما يريد أن تأتيه طائعة ملبية وافية مؤدية                    
. مستسلمة لا تقدم بين يديه، ولا تتألى عليه، فإذا عرف منها الصدق في هذا أعفاها من التضـحيات والآلام                  

 .. وأكرمها كما أكرم أباها . وقبل منها وفداها. واحتسبها لها وفاء وأداء
وهو أبو  . بياءوهو أبو الأن  . وهو أمة . فهو مذكور على توالي الأجيال والقرون     .. » وتركنا عليه في الآخرين   «

فجعلها االله لـه    . وقد كتب االله لها وعليها قيادة البشرية على ملة إبراهيم         . وهي وارثة ملته  . هذه الأمة المسلمة  
ويـرقم  . سلام يسجل في كتابه الباقي. سلام عليه من ربه.. » سلام على إبراهيم«. عقبا ونسبا إلى يوم الدين    
. والسـلام . والوفاء والـذكر  .. كذلك نجزيهم بالبلاء    .. » سنينكذلك نجزي المح  «.في طوايا الوجود الكبير   

 ١٤٨.وتلك حقيقته فيما كشف عنه البلاء المبين. وهذا جزاء الإيمان.. » إنه من عبادنا المؤمنين«.والتكريم
 ـــــــــــــ

 الفصل الرابع القيمة التربوية للابتلاء
ظيم في تربية النفوس، وتدريبها على تحمل المشاق، ويئتها  دور ع- بأنواعه المختلفة ومظاهره العديدة  -للابتلاء

لمواجهة أي ظرف طارىء أو محتمل، كما أن فيها تدريبا للقوى العقلية والذهنية وتوجيها لها كي تسير علـى                   
المنهج السوي الذي يحقق الغاية المرجوة منها، كما أن في ذلك حماية لها من الزيغ والانحراف،وسنشير فيما يلي                  

 .إلى أهم الثمار التربوية لعملية الابتلاء
 : الابتلاء تربية بالخبرة-١

إن المبتلى بالذنوب أو بالضراء يصبح لديه من الخبرة ما يمكنه من معالجة ذلك مستقبلا معالجة صحيحة، يقول                  
 يعالجه  المبتلى بالذنب يصبح كالطبيب ارب الذي عرف المرض مباشرة، ومن ثم فهو يعرف كيف             : ابن القيم 

                                                 
 )٣٧٨٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-للسيد قطبفي ظلال القرآن  - ١٤٨
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وهذه قيمة معرفية أولا، وهي ثانيا . ١٤٩أعرف الناس بالآفات أكثرهم آفات: علاجا صحيحا، وهذا معنى قولهم   
الابتلاء تربية بالخبرة هدفها فهـم الخـير        : قيمة عملية تفيد في معالجة الحالات المماثلة، يقول ماجد الكيلاني         

هذا الفهم وهذا التذوق تتحقق غاية مهمة من غايات     وتذوق جماله، وفهم الشر والنفور من قبحه، ومن خلال          
الابتلاء وهي إدراك عظمة النعم الإلهية على الإنسان، ثم يكون من وراء ذلك الابتلاء نوع من الترقي العقلـي                   
والاجتماعي، لأن الإنسان حين يمتحن بموقف معين ثم يتبع الأساليب الصحيحة لمعالجته تتكون لديـه خـبرة                 

وحين يخطىء هـذه  . المواقف الزمنية، والأشياء الكونية، ويعرف الأساليب الصحيحة لمعالجتها      صحيحة بطبيعة   
الأساليب الصحيحة فإنه يقف على خطورة الانحراف عن قوانين الأشياء ويعرف الآثار السـيئة للأسـاليب                

 ١٥٠ويكون ثمرة ذلك كله ارتقاء النوع الإنساني . الخاطئة
ضيان في بعض الأحيان إذاقته بعض ما يكره من المصائب أو الآلام، وعندئذ تكون              إن تربية الإنسان وتأديبه يقت    

مصلحة الإنسان نفسه هي التي اقتضت أن يصيبه من اللّه عز وجل بعض الابتلاءات التي تتـربى ـا نفسـه                     
سنن ثابتة تربية النفوس على تحمل ألوان الحياة المختلفة الخاضعة ل«وهنا تكون . ١٥١وتتهذب عن طريقها أخلاقه 

عامة ضمن مقادير اللّه الكبرى، وهذه الحكمة التربوية ذات فلسفة عظيمة في سر الألوان المتضادة التي تتعرض                 
لها الحياة، إن اللذة لا تعرف قيمتها إلا بالألم، وإن الجميل لا يعرف جماله ما لم تعرف صـورة القـبح، وإن                      

 .١٥٢» الأشياء الكمال لا يدرك كماله إلا بالنقص، وبضدها تتميز
 : التدرب على الحذر وأخذ الحيطة-٢

من فوائد الابتلاء تحرز المبتلى من مصائد العدو ومكامنه ومعرفة من أين يدخل عليه اللصوص               : يقول ابن القيم  
وقطاع الطرق؟ وأين تقع مكامنهم؟، ومن أين يخرجون عليه؟ وفي أي وقت؟ وهو ذه المعرفة قد استعد لهـم                   

وعرف كيف يدفع شرهم وكيدهم، ولو أنه مر عليهم على غرة وطمأنينة لم يأمن أن يظفروا                وتأهب للقائهم   
 . ١٥٣به ويجتاحوه جملة

 : اكتساب القوة والشجاعة في مواجهة الأعداء-٣
إن التخلص من داء الغفلة يؤدي إلى استجماع القوى، والتشجع لمحاربة العدو من شياطين الإنس والجن، فقد                 

 عدوه اللدود وهو الشيطان والنفس الأمارة بالسوء وبطانة الشر، فإذا أصابه منهم سـهم               ينشغل الإنسان عن  
استجمع قوته وحميته وطالب بثأره إن كان قلبه حرا كريما، كالرجل الشجاع إذا جرح فإنه لا يقوم له شـيء      

إذا جرح ولى هاربـا     بعدها حتى تراه هائجا مقداما، أما القلب الجبان المهين إذا جرح فهو كالرجل الضعيف،               
فيفقد بذلك مروءته، ولا خير فيمن لا مروءة له يطلب ا الثأر من عدوه، ولا عدو أعـدى للإنسـان مـن                  

 . ١٥٤إن المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره: الشيطان، وقد جاء في الأثر

                                                 
 .٢٩٥/ ١مفتاح دار السعادة  - ١٤٩
 ).بتصرف (١٧٢فلسفة التربية الإسلامية ص  - ١٥٠
 .٤٧٩/ ٢الأخلاق الإسلامية للميداني : بتصرف عن - ١٥١
 .٤٨١/ ٢السابق  - ١٥٢
 )٢٩٥/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  - ١٥٣
 .أي يكده ويتعبه ويرغمه على ما يريد: ومعنى ينضي بعيره) ٢٩٥/ ١( دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح - ١٥٤
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 : المعرفة المباشرة بأمراض النفس وكيفية علاجها-٤

أثره الفعال في مقاومة آفات الجسد والتغلب عليها، فإن له أيضا دوره الفعال في معرفة أمراض                كما أن للابتلاء    
النفوس وكيفية معالجتها، وهذه هي حال المؤمن يكون فطنا حاذقا أعرف الناس بالشر وأبعدهم منه، فإذا تكلم          

قصود أن من بلي بالآفات صار من       في الشر وأسبابه ظننته من شر الناس، فإذا خالطته رأيته من أبر الناس، والم             
 .١٥٥أعرف الناس بطرقها، وأمكنه أن يسدها على نفسه وعلى الآخرين 

إنه يوجد إلى جانب الاستعدادات الفطرية لدى الإنسان قوة واعية مدركة موجهة تناط ـا التبعـة، فمـن                   
به على استعداد الشر فقد أفلـح       استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها، وتغلي           

. فَأَلْهمها فُجورها وتقْواهـا . ونفْسٍ وما سواها« ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب، قال تعالى 
 ..» قَد أَفْلَح من زكَّاها، وقَد خاب من دساها

إِنـا  «: وآية سورة الإنسان.. » وهديناه النجدينِ«: وهذه الآيات الأربع، بالإضافة إلى آية سورة البلد السابقة   
وهي مرتبطة ومكملة للآيات    .. تمثل قاعدة النظرية النفسية للإسلام      .. » هديناه السبِيلَ إِما شاكِراً وإِما كَفُوراً     

بك لِلْملائِكَةِ إِني خالِق بشـراً      إِذْ قالَ ر  «: »ص«التي تشير إلى ازدواج طبيعة الإنسان، كقوله تعالى في سورة           
كما أا مرتبطة ومكملة للآيات التي تقرر     .. » فَإِذا سويته ونفَخت فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين        . مِن طِينٍ 

والآيات التي تقرر أن االله يرتب      . .» كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ    «: كقوله تعالى في سورة المدثر    : التبعة الفردية 
إِنَّ اللَّه لا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما         «: تصرفه بالإنسان على واقع هذا الإنسان، كقوله تعالى في سورة الرعد          

فُسِهِمبِأَن«. 
 ..ومن خلال هذه الآيات وأمثالها تبرز لنا نظرة الإسلام إلى الإنسان بكل معالمها 

 هذا الكائن مخلوق مزدوج الطبيعة، مزدوج الاستعداد، مزدوج الاتجاه ونعني بكلمة مزدوج علـى وجـه                 إن
مزود باستعدادات متساوية للخـير     ) من طين الأرض ومن نفخة االله فيه من روحه        (التحديد أنه بطبيعة تكوينه     

كما أنه قادر على توجيه نفسـه  . فهو قادر على التمييز بين ما هو خير وما هو شر          . والشر، والهدى والضلال  
ونفْسٍ وما سواها، «: وأن هذه القدرة كامنة في كيانه، يعبر عنها القرآن بالإلهام تارة. إلى الخير وإلى الشر سواء
 في صورة فهي كامنة في صميمه.. » وهديناه النجدينِ«: ويعبر عنها بالهداية تارة.. » فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها

والرسالات والتوجيهات والعوامل الخارجية إنما توقظ هذه الاستعدادات وتشحذها وتوجهها هنـا            .. استعداد  
 .لأا مخلوقة فطرة، وكائنة طبعا، وكامنة إلهاما. ولكنها لا تخلقها خلقا. أو هناك

هي التي تناط   . ذات الإنسان وهناك إلى جانب هذه الاستعدادات الفطرية الكامنة قوة واعية مدركة موجهة في             
فمن استخدم هذه القوة في تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعداد الخير فيها، وتغليبه على اسـتعداد                . ا التبعة 

قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خـاب مـن   «: ومن أظلم هذه القوة وخبأها وأضعفها فقد خاب . فقد أفلح .. الشر  
 ..» دساها

                                                 
 )٢٩٦/ ١(مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة  - ١٥٥
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توجيـه  . إذن تبعة مترتبة على منح الإنسان هذه القوة الواعية القادرة علـى الاختيـار والتوجيـه               وهنالك  
فهي حرية تقابلها تبعة، وقدرة يقابلها      . الاستعدادات الفطرية القابلة للنمو في حقل الخير وفي حقل الشر سواء          

 ..تكليف، ومنحة يقابلها واجب 
اد فطرته الإلهامي، ولا للقوة الواعيـة المالكـة للتصـرف، فأعانـه             ورحمة من االله بالإنسان لم يدعه لاستعد      

بالرسالات التي تضع له الموازين الثابتة الدقيقة، وتكشف له عن موحيات الإيمان، ودلائل الهدى في نفسه وفي                 
وبذلك يتضح لـه الطريـق      .. الآفاق من حوله، وتجلو عنه غواشي الهوى فيبصر الحق في صورته الصحيحة             

 كاشفا لا غبش فيه ولا شبهة فتتصرف القوة الواعية حينئذ عن بصيرة وإدراك لحقيقة الاتجاه الـذي                  وضوحا
 .تختاره وتسير فيه

 .وكل ما يتم في دائرا فهو محقق لمشيئة االله وقدره العام. وهذه في جملتها هي مشيئة االله بالإنسان
فهي أولا ترتفع بقيمة    : ذات قيمة في التوجيه التربوي    هذه النظرة املة إلى أقصى حد تنبثق منها جملة حقائق           

في اطار المشيئة الإلهية التي     (هذا الكائن الإنساني، حين تجعله أهلا لاحتمال تبعة اتجاهه، وتمنحه حرية الاختيار             
وجود فالحرية والتبعة يضعان هذا الكائن في مكان كريم، ويقرران له في هذا ال          ) شاءت له هذه الحرية فيما يختار     

 .مترلة عالية تليق بالخليقة التي نفخ االله فيها من روحه وسواها بيده، وفضلها على كثير من العالمين
فتثير ) في اطار المشيئة الكبرى كما أسلفنا     (وهي ثانيا تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره، وتجعل أمره بين يديه             

: قدر االله فيه يتحقق من خلال تصرفه هو بنفسه        وهو يعلم أن    . في حسه كل مشاعر اليقظة والتحرج والتقوى      
»         فُسِهِموا ما بِأَنريغى يتمٍ حما بِقَو ريغلا ي وهي ثالثـا   ! وهي تبعة ثقيلة لا يغفل صاحبها ولا يغفو       .. » إِنَّ اللَّه

 أن هواه لم يخدعـه، ولم  تشعر هذا الإنسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإلهية الثابثة، ليظل على يقين  
وبذلك يظل قريبا من االله، . يضلله، كي لا يقوده الهوى إلى المهلكة، ولا يحق عليه قدر االله فيمن يجعل إلهه هواه         

ومن ثم فلا اية لما يملك هذا الإنسـان أن          ! يهتدي ديه، ويستضيء بالنور الذي أمده به في متاهات الطريق         
طهيرها، وهو يغتسل في نور االله الفائض، ويتطهر في هذا العباب الـذي يتـدفق   يصل إليه من تزكية النفس وت  

بعد ذلك يعرض نموذجا من نماذج الخيبة التي ينتهي إليها من يدسي نفسه، فيحجبها    .. حوله من ينابيع الوجود     
 ١٥٦.عن الهدى ويدنسها

 : تدريب القوى العقلية وتنشيطها للقيام بمهامها على الوجه الأكمل-٥
 -:تمثل ذلك فيما يليوي
 : اليقظة-أ

 هي بمثابة صيحة النذير لقوم نيام تنبههم من سبات نوم الغفلة، وسـكرة              - خاصة بالضراء  -إن صدمة الابتلاء  
 «أحلام اليقظة، يقول اللّه تعالى واصفا أولئك الذين غرقوا في مجر الغفلة لَعمرك إِنهم لَفِي سكْرتِهِم يعمهـونَ                   

أَولُ منازِلِ الْعبودِيةِ الْيقَظَةُ وهِي انزِعاج الْقَلْبِ لِروعةِ  - كما يقول ابن القيم-، وهذه اليقظة هي» ٧٢/ الحجر
             ما، وهطَرخا وهرقَد ظَما أَعمةَ، وعوذِهِ الره فَعا أَنلِلَّهِ مو ،افِلِينةِ الْغقْدر اهِ مِنتِبلُوكِ    الِانلَى السا عهتانإِع دا أَش !

                                                 
 )٤٨٦٧: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب  - ١٥٦
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فَمن أَحس بِها فَقَد أَحس واللَّهِ بِالْفَلَاحِ، وإِلَّا فَهو فِي سكَراتِ الْغفْلَةِ فَإِذَا انتبه شمر لِلَّهِ بِهِمتِهِ إِلَى السفَرِ إِلَـى                     
 . سبِي مِنهامنازِلِهِ الْأُولَى، وأَوطَانِهِ الَّتِي

 منازِلُك الْأُولَى وفِيها الْمخيم... فَحي علَى جناتِ عدنٍ فَإِنها 
 نعود إِلَى أَوطَانِنا ونسلِّم... ولَكِننا سبي الْعدو فَهلْ ترى 

لْعزمِ وهو الْعِقْد الْجازِم علَى الْمسِيرِ،  ومفَارقَةُ كُلِّ قَـاطِعٍ ومعـوقٍ،   فَأَخذَ فِي أُهبةِ السفَرِ، فَانتقَلَ إِلَى منزِلَةِ ا     
ومرافَقَةُ كُلِّ معِينٍ وموصلٍ، وبِحسبِ كَمالِ انتِباهِهِ ويقَظَتِهِ يكُونُ عزمه، وبِحسـبِ قُـوةِ عزمِـهِ يكُـونُ                  

هاددتِعلًا،                فَإِ.اسمجم لَه دعتطْلُوبِ الَّذِي قَدِ اسالْم وحالْقَلْبِ ن دِيقحت هِيةَ وقَظَةُ الْفِكْرالْي لَه تبجقَظَ أَويتذَا اس
 .ولَما يهتدِ إِلَى تفْصِيلِهِ وطَرِيقِ الْوصولِ إِلَيهِ

بصِيرةَ فَهِي نور فِي الْقَلْبِ يبصِر بِهِ الْوعد والْوعِيد، والْجنةَ والنار، وما أَعد اللَّه       فَإِذَا صحت فِكْرته أَوجبت لَه الْ     
حق، وقَد نزلَـت    فِي هذِهِ لِأَولِيائِهِ، وفِي هذِهِ لِأَعدائِهِ، فَأَبصر الناس وقَد خرجوا مِن قُبورِهِم مهطِعِين لِدعوةِ الْ              

ملَائِكَةُ السماواتِ فَأَحاطَت بِهِم، وقَد جاءَ اللَّه، وقَد نصِب كُرسِيه لِفَصلِ الْقَضاءِ، وقَـد نصِـب الْمِيـزانُ،                  
ولَاح الْحوض وأَكْوابه عن كَثَبٍ، وكَثُـر       وتطَايرتِ الصحف، واجتمعتِ الْخصوم، وتعلَّق كُلُّ غَرِيمٍ بِغرِيمِهِ،         

                 ـارالنهِ، ولَيورِ عبتِهِ لِلْعونَ ظُلْمد اروتِ الْأَنمقُسهِ، وإِلَي اسالن لُزورِ، وبلِلْع رالْجِس صِبنارِدِ، وقَلَّ الْوو الْعِطَاش
     ،هتحا تضعا بهضعب طِمحي    اجِينافِ النعأَض افعا أَضاقِطُونَ فِيهستالْمو.        ،ا ذَلِـكى بِهري نيفِي قَلْبِهِ ع فَتِحنفَي

 .١٥٧.ويقُوم بِقَلْبِهِ شاهِد مِن شواهِدِ الْآخِرةِ يرِيهِ الْآخِرةَ ودوامها، والدنيا وسرعةَ انقِضائِها
 :مل والاعتبار التفكر والتأ-ب

إذا ابتلى الإنسان واستيقظ بدأ مرحلة التفكر والتأمل وإعمال الخاطر في تجربة الابتلاء، ورددها قلبه معتـبرا،                 
إِن الْفِكر مبدأ الْإِرادة والطلب فِي الزهد والترك والْحب والبغض وأنفع الْفِكر             «: - رحمه اللّه  -يقول ابن القيم  

لْمعاد وفِي طرق اجتلاا وفِي دفع مفاسد الْمعاد وفِي طرق اجتناا فَهذِهِ أَربعة أفكار هِـي   الْفِكر فِي مصالح ا   
أجلّ الأفكار ويليها أَربعة فكّر فِي مصالح الدنيا وطرق تحصِيلها وفكّر فِي مفاسد الدنيا وطرق الِاحتِراز مِنها                 

مانِية دارت أفكار الْعقَلَاء ورأس الْقسم الأول الْفِكر فِي آلَاء االله ونعمه وأمره ونهيه وطرق فعلى هذِه الْأَقْسام الثَّ 
الْعلم بِهِ وبأسمائه وصِفَاته من كِتابه وسنة نبيه وما ولاهما وهذَا الْفِكر يثمر لصاحبه الْمحبة والمعرفة فَإِذا فكر فِي 

وفِي الدنيا وخستها وفنائها أثمر لَه ذَلِك الرغْبة فِي الْآخِرة والزهد فِي الدنيا وكلمـا               الْآخِرة وشرفها ودوامها    
فكّر فِي قصر الأمل وضيق الْوقْت أورثه ذَلِك الجد والِاجتِهاد وبذل الوسع فِي اغتنام الْوقْت وهـذِه الأفكـار         

عله فِي واد والناس فِي واد وبإزاء هذِه الأفكار الأفكار الرديئَة الَّتِـي             تعلي همّته وتحييها بعد موَا وسفولها وتج      
تجول فِي قُلُوب أَكثر هذَا الْخلق كالفكر فِيما لم يكَلف الْفِكر فِيهِ ولَا أعطى الْإِحاطَة بِهِ من فضول الْعلم الَّذِي                    

مِما لَا سبِيل للعقول إِلَى إِدراكه ومِنها الْفِكر فِـي الصـناعات            لَا ينفع كالفكر فِي كَيفية ذَات الرب وصِفَاته         
الدقيقة الَّتِي لَا تنفَع بل تضر كالفكر فِي الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير ومِنها الْفِكـر فِـي                  

لا ولَا شرفا كالفكر فِي دقائق الْمنطـق والْعلـم      الْعلُوم الَّتِي لَو كَانت صحِيحة لم يعط الْفِكر فِيها النفس كما          
الرياضي والطبيعي وأكْثر علُوم الفلاسفة الَّتِي لَو بلغ الْإِنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم يزك نفسه ومِنها الْفِكر                

                                                 
 )١٤٢/ ١(ل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين مناز - ١٥٧
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كِن لَا عاقِبة لَه ومضرته فِي عاقِبة الدنيا        فِي الشهوات واللَّذَّات وطرق تحصِيلها وهذَا وإِن كَانَ لنفس فِيهِ لَذَّة لَ           
قبل الْآخِرة أَضعاف مسرته ومِنها الْفِكر فِيما لم يكن لَو كَانَ كَيف كَانَ يكون كالفكر فِيما إِذا صار ملكا أَو                    

        طِي وينتقم وعيذ وأْخيف وكَيف يتصراذَا يصنع وة معيا وجد كترا أَو ملك ضهمِنفل وو ذَلِك من أفكار السحن
الْفِكر فِي جزيئات أَحوال الناس وما جرايام ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذَلِك من فكر النفُـوس المبطلـة                 

             صوكْر الَّتِي يتالْمل وا الْفِكر فِي دقائق الْحِيهمِنة وار الْآخِرالدوله وسرا إِلَى أغراضه وهواه     الفارغة من االله و ل
مباحة كَانت أَو محرمة ومِنها الْفِكر فِي أَنواع الشعر وصروفه وأفانينه فِي الْمدح والهجاء والغـزل والمراثـي                  

قدرات الذهنية الَّتِي لَا ونحوها فَإِنه يشغل الْإِنسان عن الْفِكر فِيما فِيهِ سعادته وحياته الدائمة ومِنها الْفِكر فِي الم           
وجود لَها فِي الْخارِج ولَا بِالناسِ حاجة إِلَيها الْبتةَ وذَلِك موجود فِي كل علم حتى فِي علم الْفِقْه والْأُصـول                    

              ن الْفِكر فِيما شغلها عا ويكتفي فِي مضرتهفَعنا أرجح من مذِه الأفكار مضرأولى بِـهِ     والطب فَكل ه وا ه
 .١٥٨"وأعود علَيهِ بالنفع عاجلا وآجلا

إن أعظم الفكر فكر يوصل إلى معرفة اللّه عز وجل ويؤدي إلى ذكره وشكره، ولا يكون ذلك إلا بالتأمل في                    
 مضرب المثل في هذا النوع من التفكر،        �ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع اللّه سبحانه، وقد كان          

: قَد آنَ لَك أَنْ تزورنا، فقَالَ     : دخلْت أَنا وعبيد بن عميرٍ، علَى عائِشةَ فَقَالَت لِعبيدِ بنِ عميرٍ          : ، قَالَ وعن عطَاءٍ 
أَخبِرِينا : م هذِهِ، قَالَ ابن عميرٍ    دعونا مِن رطَانتِكُ  : فَقَالَت: زر غِبا تزدد حبا، قَالَ    : أَقُولُ يا أُمه كَما قَالَ الأَولُ     

يا عائِشةُ  : لَما كَانَ لَيلَةٌ مِن اللَّيالِي، قَالَ     : فَسكَتت ثُم قَالَت  : ، قَالَ - � -بِأَعجبِ شيءٍ رأَيتِهِ مِن رسولِ االلهِ       
    ي قُلْتبلَةَ لِراللَّي دبعاللَّهِ إِ : ذَرِينِي أَتو      قَالَت ،كرا سم أُحِبو ،كبقُر ي لَأُحِبـلِّي،      : نصي قَام ثُم ،رطَهفَت فَقَام

قَالَت :      قَالَت ،هرلَّ حِجى بتكِي حبلْ يزي فَلَم :        قَالَت ،هتيلَّ لِحى بتكِي حبلْ يزي كَى فَلَمب لْ   : ثُمزي كَى فَلَمب ثُم 
يا رسولَ االلهِ، لِم تبكِي وقَد غَفَر اللَّه        : يبكِي حتى بلَّ الأَرض، فَجاءَ بِلاَلٌ يؤذِنه بِالصلاَةِ، فَلَما رآه يبكِي، قَالَ           

ي اللَّيلَةَ آيةٌ، ويلٌ لِمن قَرأَها ولَم يتفَكَّـر         أَفَلاَ أَكُونُ عبدا شكُورا، لَقَد نزلَت علَ      : لَك ما تقَدم وما تأَخر؟ قَالَ     
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه ) ١٩٠(إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ          {فِيها  

م ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا سبحانك فَقِنـا              قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِ   
 .١٥٩]١٩١، ١٩٠: آل عمران[} )١٩١(عذَاب النارِ 
الَّذِين يذْكُرونَ اللَّه *  لِأُولِي الْأَلْبابِِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنهارِ لَآياتٍ{: وقال تعالى

قِياماً وقُعوداً وعلى جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطِلًا سبحانك فَقِنـا                 
 .»١٩٢ -١٩٠/ آل عمران «}أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ ربنا إِنك من تدخِلِ النار فَقَد * عذاب النارِ

 : التذكر-ج

إن وقوع الابتلاء هو في الحقيقة نعمة من اللّه وفضل منه، لأنه يذكر الإنسان ويثبته على صراط ربه المسـتقيم                    
 .»١٢٦/ الأنعام «كَّرونَ وهذا صِراطُ ربك مستقِيماً قَد فَصلْنا الْآياتِ لِقَومٍ يذَّ

                                                 
 )١٩٨: ص(الفوائد لابن القيم  - ١٥٨
 صحيح) ٦٢٠] (٣٨٦/ ٢[صحيح ابن حبان  - ١٥٩



 ٧٧

 وعلى الإنسان أن يتذكر مصيره لو أنه ترك لهواه بدون تذكرة أَفَرأَيت منِ اتخذَ إِلهَه هواه وأَضلَّه اللَّه على عِلْمٍ             
، ».٢٣/  الجاثيـة «هِ أَفَلا تـذَكَّرونَ  وختم على سمعِهِ وقَلْبِهِ وجعلَ على بصرِهِ غِشاوةً فَمن يهدِيهِ مِن بعدِ اللَّ           

 .»٢٧/ الزمر «ولَقَد ضربنا لِلناسِ فِي هذَا الْقُرآنِ مِن كُلِّ مثَلٍ لَعلَّهم يتذَكَّرونَ : وقال سبحانه
ناك فَـإِذا   وعند الابتلاء يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وحاله في الآخرة، وينظر أيهما أفضل أن يبتلى هنا أم ه                 

، كَلَّا إِذا دكَّتِ الْأَرض دكـا       ».٣٥ -٣٤/ النازعات «يوم يتذَكَّر الْإِنسانُ ما سعى      * جاءَتِ الطَّامةُ الْكُبرى    
/  الفجر « وأَنى لَه الذِّكْرى     وجِي ءَ يومئِذٍ بِجهنم يومئِذٍ يتذَكَّر الْإِنسانُ      * وجاءَ ربك والْملَك صفا صفا    * دكا
٢٣ -٢١«. 

                    عـاهإِذا د ـطَرضالْم جِيـبي نوعند ساعة الاضطرار والابتلاء يعرف العبد أنه لن يكشف السوء إلا اللّه أَم
إن المرء إذا أفلـح في      . »٦٢/ نمل ال «ويكْشِف السوءَ ويجعلُكُم خلَفاءَ الْأَرضِ أَإِله مع اللَّهِ قَلِيلًا ما تذَكَّرونَ            

بعد النسيان إلى هذه المرحلة من التدرج والارتقاء شيئا فشيئا، فقد أوتي حكمة من عند اللّه،                 الوصول بالتذكر 
كَّر إِلَّا أُولُوا وعرف حكمة هذا الابتلاء يؤتِي الْحِكْمةَ من يشاءُ ومن يؤت الْحِكْمةَ فَقَد أُوتِي خيراً كَثِيراً وما يذَّ

 .».٢٦٩/  البقرة« الْأَلْبابِ
إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذا مسهم طائِف مِن الشيطانِ تـذَكَّروا فَـإِذا هـم              : ويتأكد هذا المعنى للابتلاء بقوله سبحانه     

أَي عِقَـاب    -ل ابن كثير   كما يقو  -فالتذكر يورث البصيرة، والمقصود به هنا     . »٢٠١/ الأعراف «مبصِرونَ  
                 ونَ أَيصِربم مقَرِيبٍ فَإِذا ه هِ مِنوا إِلَيعجراذُوا بِاللَّهِ وعتاسوا وابأَنوا وابفَت ،هعِيدوو ،هدعوابِهِ وزِيلَ ثَوجاللَّهِ و

 .١٦٠.قَدِ استقَاموا وصحوا مِما كَانوا فِيهِ
 :زكيته تمحيص القلب وت-٦

إذا كان العقل مناط التفكير والتدبر والتذكر ونحو ذلك، فإن القلب محل الإيمان والمحبة والخشوع والخشية ونحو                 
، وهناك تأثير وتأثر بين الأعمال العقلية والأعمال القلبية، فالقلـب يتلقـى   ١٦١ذلك مما يسمى أعمال القلوب      

 تلك التي فطر اللّه الناس عليها من حب اللّه تعالى وعبادتـه             ذلك النور الناتج عن المعرفة العقلية الفطرية، أي       
، وأعمال القلوب هذه هي آكد شعب       ،١٦٢وحده، فإذا تزكت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا باللّه محبا له           

الإيمان، وصلاح سائر الأعمال منوط بصلاح القلب، ذلك أن أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجـوارح                
مبدأ التكاليف كلها ومصدرها القلب، وصلاح الأجساد موقـوف علـى           : عز بن عبد السلام    يقول ال  ١٦٣تبع

 .١٦٤صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فساد القلوب
سمِعت النعمـانَ بـن   :  عامِرٍ، قَالَ حديثإن كل ما ذكره العلماء في صلاح القلوب أو فسادها مستمد من        

الحَلاَلُ بين، والحَرام بين، وبينهما مشبهات لاَ يعلَمها كَثِير مِـن           :"  يقُولُ �ت رسولَ اللَّهِ    سمِع: بشِيرٍ، يقُولُ 

                                                 
 )٤٨٣/ ٣(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ١٦٠
رجاء له وما يتبـع      محبة اللّه ورسوله، والتوكل على اللّه وإخلاص الدين له والخوف منه، وال            - وهي كثيرة  -ذكر ابن تيمية ضمن أعمال القلب      - ١٦١

 ).٦/ ١٠الفتاوى (ذلك 
 .١٣٥/ ١٠السابق  - ١٦٢
 ٦٧معالم السلوك وتزكية النفوس، ص  - ١٦٣
 ).١٦٧/ ١(قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام  - ١٦٤
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الحِمى، يوشِـك   كَراعٍ يرعى حولَ    : الناسِ، فَمنِ اتقَى المُشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ، ومن وقَع فِي الشبهاتِ          
                     تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دإِنَّ فِي لجَسأَلاَ و ،هارِمحضِهِ مى اللَّهِ فِي أَرى، أَلاَ إِنَّ حِملِكٍ حِمإِنَّ لِكُلِّ مأَلاَ و ،هاقِعوأَنْ ي

 القَلْب هِيأَلاَ و ،كُلُّه دالجَس د١٦٥"فَس  . 
حيص القلب أي تخليصه من الشوائب غير الإيمانية، فإذا تمحص القلب وخلـص             إن للابتلاء دورا عظيما في تم     

قويت فيه دواعي الخشية والخوف والرجاء ونحو ذلك من الأحوال المحمودة، وإذا قويت هذه ضـعفت للتـو                  
واللحظة أحواله المذمومة من نحو الوسوسة والغيظ والكبر والنفاق ونحوها مما يعرف بأمراض القلوب، وهـي                

: مرض الأجساد ومرض القلوب فقال    : ظم من أمراض الجسم، وقد عقد ابن تيمية موازنة مهمة بين النوعين           أع
مِ ولَذَّةُ الْقَلْبِ وأَلَمه أَعظَم مِن لَذَّةِ الْجِسمِ وأَلَمِهِ أَعنِي أَلَمه ولَذَّته النفْسانِيتان وإِنْ كَانَ قَد يحصلُ فِيهِ مِن الْـأَلَ      

            رءٌ آخيش مِ فَذَلِكضِ الْجِسربِ مبنِ بِسدائِرِ الْبلُ فِي سصحا يسِ مجِن مِن .     هشِفَاؤالْقَلْبِ و ضركَانَ م فَلِذَلِك
} ع الَّذِي فِي قَلْبِهِ مـرض     فَيطْم{: كَما قَالَ . أَعظَم مِن مرضِ الْجِسمِ وشِفَائِهِ فَتارةً يكُونُ مِن جملَةِ الشبهاتِ         

الْمرض مِن هذَا الْوجهِ ومِـن      : فَفِي قُلُوبِ الْمنافِقِين  " كِتاب اعتِلَالِ الْقُلُوبِ بِالْأَهواءِ     " وكَما صنف الخرائطي    
الْمظْلُوم فِي قَلْبِهِ مرض وهو الْأَلَم الْحاصِلُ بِسـببِ         و. مِن جِهةِ فَسادِ الِاعتِقَاداتِ وفَسادِ الْإِراداتِ     : هذَا الْوجهِ 

ويـذْهِب غَـيظَ    } {ويشفِ صدور قَومٍ مؤمِنِين   {: ظُلْمِ الْغيرِ لَه فَإِذَا استوفَى حقَّه اشتفَى قَلْبه كَما قَالَ تعالَى          
ظَ الْقَلْبِ إ   } قُلُوبِهِمفَإِنَّ غَي             ظُهالَ غَيز قَّهفَى حوتاسالْأَذَى و هنع فَعدفَإِذَا ان هنالْأَلَمِ عفْعِ الْأَذَى ولِد وا هما . نفَكَم

مؤلِما لَـه يفُوتـه مِـن       أَنَّ الْإِنسانَ إذَا صار لَا يسمع بِأُذُنِهِ ولَا يبصِر بِعينِهِ ولَا ينطِق بِلِسانِهِ كَانَ ذَلِك مرضا                 
           نيب زيمي لَماطِلِ والْب مِن قبِقَلْبِهِ الْح لَمعي لَمو صِربي لَمو عمسي إذَا لَم فَكَذَلِك ارضالْم مِن لُ لَهصحيالِحِ وصالْم

       ادِ كَانَ ذَلِكشالرو يالْغو رالشرِ ويامِ             الْخمِثْلَ الطَّع هرضا يى مهتإذَا اش ها أَنكَمأَلَمِهِ؛ واضِ قَلْبِهِ ورظَمِ أَمأَع مِن
 ـ                 بِه هولَ أَلَمزى يتح أَلَّمتي ها؛ فَإِنضرم وِهِ كَانَ ذَلِكحنمِثْلَ أَكْلِ الطِّينِ وةِ وةِ الْكُلِّيوهذَا الْأَكْـلِ   الْكَثِيرِ فِي الش

فَكَذَلِك إذَا بلِي بِحب من لَا ينفَعـه        . الَّذِي يوجِد أَلَما أَكْثَر مِن الْأَولِ؛ فَهو يتأَلَّم إنْ أَكَلَ؛ ويتأَلَّم إنْ لَم يأْكُلْ             
         الِ ولِم ةِ أَولِرِئَاس ةِ أَووراءٌ كَانَ لِصوس هوحنو قالْعِش          ـأَلِّمتم وفَه هطْلُوبمو هوببحلْ مصحي فَإِنْ لَم وِ ذَلِكحن

ومرِيض سقِيم؛ وإِنْ حصلَ محبوبه فَهو أَشد مرضا وأَلَما وسقَما؛ ولِذَلِك كَما أَنَّ الْمرِيض إذَا كَانَ يبغِض ما                  
   الطَّع هِ مِنإلَي اجتحي        مِـن الْأَلَمِ أَكْثَـر مِن وجِبي لَى ذَلِكع هاموكَانَ داصِلًا؛ وح الْأَلَم ابِ كَانَ ذَلِكرالشامِ و

        تالِ؛ وفِي الْح أَلِّمتم وهِ؛ فَهإلَي اجتحيو هفَعنا يلِم هضغب وجِبا يولَ مزى يت؛ حلَهقْتى يتح إنْ ذَلِك دعا بفِيم هأَلُّم
رأَكْبو ظَمأَع افِهِ اللَّهعي ١٦٦ .لَم. 

 ويتضح من هذه الموازنة الدقيقة أن أساس مرض القلب هو الجهل وأساس صحته هو العلم، ويكون مـرض                  
ضلُّ مِمنِ اتبع   ومن أَ : القلب أيضا بالحب والبغض الخارجين عن الاعتدال، وتلك هي الأهواء التي قال اللّه فيها             

                                                 
 رقـم   ش أخرجه مسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشـبهات           [- ٤٠ - ٥٢) ٤٥: ص(الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم        - ١٦٥

استبرأ . (حذرها وابتعد عنها  ) اتقى. (موجودة بين الحل والحرمة ولم يظهر أمرها على التعيين        ) كشبهات. (ظاهر بالنسبة إلى ما دل عليه     ) بين (١٥٩٩
مام وخصـه  موضع حظره الإ) الحمى. (طلب البراءة في دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم والمدح من الإنسان) لدينه وعرضه 

 ]قطعة لحم بقدر ما يمضغ في الفم) مضغة(يقع فيه ) يواقعه. (يقرب) يوشك. (لنفسه ومنع الرعية منه

 )١٤٠/ ١٠(ومجموع الفتاوى )  ٢٩: ص(أمراض القلوب وشفاؤها  - ١٦٦
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/ الـروم  «بلِ اتبع الَّذِين ظَلَموا أَهواءَهم بِغيرِ عِلْمٍ : ، وقال سبحانه» ٥٠/  القصص «هواه بِغيرِ هدى مِن اللَّهِ      
٢٩ «. 

 ـا  هي بمترلة ما يصيب الجسم من الآلام التي يصـح     ) والابتلاءات(وما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب        
يقول اللّه تعالى موضحا    . ، فكذلك الابتلاءات يصح ا القلب وتزول عنه شوائبه        ١٦٧وتزول أخلاطه الفاسدة    

ولِيبتلِي اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّه علِيم           : أثر الابتلاء الذي أصاب المسلمين يوم أحد      
 .» ١٥٤/ ل عمرانآ «بِذاتِ الصدورِ 

وسنعرض فيما يلي للأحوال القلبية التي تقوى بالابتلاء، وتلك الشوائب أو الأمراض التي يـتمحص القلـب                 
 . إلى تزكية القلوب- بإيجاز-ثم نشير. بزوالها كلية أو إضعافها إلى حد كبير
 :الأحوال القلبية التي تقوى بالابتلاء

 : الخشية-أ
وقد وعد اللّه الذين يخشـونه بـالفوز        . جل خوفا يشوبه تعظيم ويقترن به إجلال      والمراد ا خوف اللّه عز و     

 .» ٥٢/  النور«ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْهِ فَأُولئِك هم الْفائِزونَ : والأجر الكبير، فقال
، وقد كشـف    ». ١٢/ الملك «الْغيبِ لَهم مغفِرةٌ وأَجر كَبِير      إِنَّ الَّذِين يخشونَ ربهم بِ    :  وقال جل من قائل   

اللَّه نزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتاباً متشابِهاً مثانِي تقْشعِر مِنه         : القرآن الكريم عن أثر هذه الخشية وثمرا فقال تعالى        
     لِينت ثُم مهبنَ روشخي الَّذِين لُودج               ـنمشـاءُ وي ندِي بِهِ مهى اللَّهِ يده إِلى ذِكْرِ اللَّهِ ذلِك مهقُلُوبو مهلُودج 

 .» ٢٣/ الزمر «يضلِلِ اللَّه فَما لَه مِن هادٍ 
 اللَّـهِ  سمِعت رسولَ: عن ابنِ عباسٍ قَالَف من يتصف بالخشية، وقرن بينه وبين ااهد �وقد بشر رسول اللّه   

 .١٦٨"عين بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ، وعين باتت تحرس فِي سبِيلِ اللَّهِ : عينانِ لَا تمسهما النار: "  يقُولُ�
 : الخوف من اللّه تعالى-ب

الخوف القدر الواجب من    : اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف ، يقول ابن رجب         : أما الخوف فيعني  
ما حمل على أداء الفرائض واجتناب المحارم، فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوس على التشمير في نوافل                   

الخـوف  : ، ويقول الحافظ ابن حجر ١٦٩الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات كان ذلك فضلا محمودا          
 .». ١٧٥/  آل عمران« إِنْ كُنتم مؤمِنِين وخافُونِ: من المقامات العلية، هو من لوازم الإيمان، قال تعالى

أُولئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلى ربهِم الْوسِـيلَةَ أَيهـم   : وهذا الخوف المحمود يقترن بالرجاء كما في قوله تعالى  
 .». ٥٧/  الإسراء« محذُوراً أَقْرب ويرجونَ رحمته ويخافُونَ عذابه إِنَّ عذاب ربك كانَ

واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ،    : ، قَالَ "كَيف تجِدك؟   : " دخلَ علَى شاب وهو فِي المَوتِ، فَقَالَ       �عن أَنسٍ، أَنَّ النبِي     و 
يجتمِعانِ فِي قَلْبِ عبدٍ فِي مِثْلِ هذَا المَوطِنِ إِلَّـا          لَا  : "�إِني أَرجو اللَّه، وإِني أَخاف ذُنوبِي، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ          

افخا يمِم هنآمو وجرا يم اللَّه طَاه١٧٠"أَع. 
                                                 

 .١٤٧/ ١٠الفتاوى  - ١٦٧
   صحيح١٦٣٩) ت(، ) ٢٣٨/ ٥( المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة - ١٦٨
 )٢٨: ص(يف من النار والتعريف بحال دار البوار التخو - ١٦٩
  حسن٩٨٣) ت) (١٤٦/ ١(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٧٠
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مأْوى فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْ   * وأَما من خاف مقام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى          :  وقد وعد اللّه الخائفين بالجنة فقال     
 .» ٤١ -٤٠/ النازعات «
 : الخشوع-ج

والحق أنه يلتئم من التعظيم والمحبة والذل : قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، قال ابن القيم  : والمراد به 
خشـع  أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ ت     : وهذا الخشوع يأتي عند ذكر اللّه تعالى، يقول المولى سبحانه         . ١٧١والانكسار

                    ـتفَقَس ـدالْأَم هِملَيلُ فَطالَ عقَب مِن وا الْكِتابأُوت وا كَالَّذِينكُونلا يو قالْح لَ مِنزما نلِذِكْرِ اللَّهِ و مهقُلُوب
الَّذِين هـم فِـي     * نونَقَد أَفْلَح الْمؤمِ  : ، ويقول جل من قائل    ». ١٦/  الحديد «قُلُوبهم وكَثِير مِنهم فاسِقُونَ     

أن الخشوع  : الأول: ومن هذه الآيات الكريمة نستنبط أمرين مهمين      . » ٢ -١/ المؤمنون «صلاتِهِم خاشِعونَ   
أن ثمرته هو الفلاح، وأن أصحابه من الَّذِين يرِثُونَ الْفِردوس هـم            : في الصلاة هو أول صفات المؤمنين، الثاني      

 .». ١١/  المؤمنون«فِيها خالِدونَ 
 : الرجاء-د

والمَقصود مِن الرجاء أَنَّ     :والمراد به النظر إلى سعة رحمة اللّه تعالى والثقة بجوده وفضله وكرمه، يقول ابن حجر              
           هذَنب نهو عمحو أَن يرجبِااللهِ وي هحسِن ظَنقصِير فَليت مِنه ن وقَعم.     ة يطاع مِنه ن وقَعـا     وكَذا مولها ، وأَمو قَبرج

وما أَحسن قَول أَبِي عثمـان      .من اَمك علَى المَعصِية راجِيا عدم المُؤاخذَة بِغيرِ ندمٍ ولا إِقلاعٍ فَهذا فِي غُرور             
  لَ           : الجِيزِيقبخاف أَن لا تطِيع ، وتة أَن تعادة السلامـ    . مِن ع  ي ، وترجـو أَن     ومِن علامة الشقاء أَن تعصِ

} والَّذِين يؤتونَ ما آتوا وقُلُوبهم وجِلَـةٌ      {يا رسولَ اللَّهِ    : قُلْت: وقَد أَخرج ابن ماجةَ عن عائِشةَ، قَالَت      .تنجو
بكْرٍ أَو يا بِنت الصـديقِ ولَكِنـه        لَا يا بِنت أَبِي     : "أَهو الَّذِي يزنِي، ويسرِق، ويشرب الْخمر؟ قَالَ      ] المؤمنون[

هلَ مِنقَبتأَنْ لَا ي افخي وهلِّي، وصيو ،قدصتيو ،ومصلُ يج١٧٢" " الر 
فِي المَـرض   وهذا كُلّه متفَق علَى استِحبابه فِي حالَة الصحة ، وقِيلَ الأَول أَن يكُون الخَوف فِي الصحة أَكثَر و                 

وأَما عِند الإِشراف علَى المَوت فاستحب قَوم الاقتِصار علَى الرجاء لِما يتضمن مِن الافتِقـار إِلَـى االله           .عكسه
يؤيده حدِيث تعالَى ، ولأَنَّ المَحذُور مِن ترك الخَوف قَد تعذَّر فَيتعين حسن الظَّن بِااللهِ بِرجاءِ عفوه ومغفِرته ، و                

 .١٧٣ ".لا يموتن أَحدكُم إِلاَّ وهو يحسِن الظَّن بِااللهِ" 
لَقَد كانَ لَكُم فِي رسولِ     :  يقول اللّه تعالى   � إن رجاء اللّه واليوم الآخر هو سمة المؤمنين المتأسين برسول اللّه            

و وا اللَّهجركانَ ي نةٌ لِمنسةٌ حوكَثِيراً اللَّهِ أُس اللَّه ذَكَرو الْآخِر مو٢١/ الأحزاب «الْي .«. 
 : التقوى-هـ

 «ذلِك ومن يعظِّم شعائِر اللَّهِ فَإِنها مِن تقْوى الْقُلُـوبِ           : المراد بالتقوى هنا تقوى القلب الواردة في قوله تعالى        
قَالَ رسولُ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   . ١٧٤ى في القلب  ، أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقو       ». ٣٢/ الحج
ولَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكُونوا عِباد        ، لَا تحاسدوا، ولَا تناجشوا، ولَا تباغَضوا، ولَا تدابروا       : "�االلهِ  

                                                 
 ).٥٥٨/ ١(مدارج السالكين  - ١٧١
  حسن٤١٩٨) جة(، ) ٨٧/ ٨(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٧٢

 )٣٠١/ ١١( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح صحيح البخاري - ١٧٣
 )٥٦/ ١٢(تفسير القرطبي  - ١٧٤
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ويشِير إِلَى صدرِهِ ثَلَاثَ مراتٍ "  يظْلِمه ولَا يخذُلُه، ولَا يحقِره التقْوى هاهنا   الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ، لَا   ،االلهِ إِخوانا   
"هضعِرو ،الُهمو ،همد ،امرلِمِ حسلَى الْملِمِ عسكُلُّ الْم ،لِمسالْم اهأَخ قِرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امس١٧٥"بِح 

 آل  «يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ         :تفسر التقوى أيضا بالطاعة والذكر والشكر، ذلك قوله سبحانه         و
كَر فَلَـا   أَنْ يطَاع فَلَا يعصى، وأَنْ يذْ     : عن عبدِ اللَّهِ هو ابن مسعودٍ اتقُوا اللَّه حق تقاتِهِ قَالَ          . » ١٠٢/ عمران

كْفَرفَلَا ي كَرشأَنْ يى، وسن١٧٦ي. 
 : الاستقامة-و

            لَهقَو هرغَيو يقدكْرٍ الصو بأَب را فَسحِيدِ، كَمولَى التةُ الْقَلْبِ عتِقَامةِ استِقَاملُ الِاسأَص :}     ا اللَّهنبقَالُوا ر إِنَّ الَّذِين
بِأَنهم لَم يلْتفِتوا إِلَى غَيرِهِ،فَمتى استقَام الْقَلْب علَى معرِفَـةِ          ] ١٣: الْأَحقَافِ] [١٣: الأحقاف[} ثُم استقَاموا 

يهِ، والْـإِعراضِ عمـا     اللَّهِ، وعلَى خشيتِهِ، وإِجلَالِهِ، ومهابتِهِ، ومحبتِهِ، وإِرادتِهِ، ورجائِهِ، ودعائِهِ، والتوكُّلِ علَ          
                ،لِكالْم قَامتفَإِذَا اس ،هودنج هِياءِ، وضالْأَع لِكم وه تِهِ، فَإِنَّ الْقَلْبلَى طَاعا عكُلُّه ارِحوتِ الْجقَامتاس ،اهسِو

] ٣٠: الرومِ] [٣٠: الروم[} فَأَقِم وجهك لِلدينِ حنِيفًا    {:استقَامت جنوده ورعاياه، وكَذَلِك فُسر قَولُه تعالَى      
       لَه رِيكلَا ش هدحتِهِ وادإِردِ لِلَّهِ ولَاصِ الْقَصبِإِخ.   هانُ، فَإِنارِحِ اللِّسوالْج الْقَلْبِ مِن دعب هتتِقَامى اساعرا يم ظَمأَعو

انُ الْقَلْبِ ومجرت بِيالن را أَمذَا لَملِهو ،هنع ربعانِهِ�الْمبِحِفْظِ لِس ذَلِك دعب اهصةِ، وتِقَام١٧٧ " بِالِاس. 
يقَةِ الصدقِ،  وهِي الْقِيام بين يديِ اللَّهِ علَى حقِ      . الِاستِقَامةُ كَلِمةٌ جامِعةٌ، آخِذَةٌ بِمجامِعِ الدينِ     :  يقول ابن القيم  
 .والْوفَاءِ بِالْعهدِ

وقُوعها لِلَّهِ، وبِاللَّهِ، وعلَـى أَمـرِ       : فَالِاستِقَامةُ فِيها . والِاستِقَامةُ تتعلَّق بِالْأَقْوالِ، والْأَفْعالِ، والْأَحوالِ، والنياتِ     
. فَإِنَّ نفْسك متحركَةٌ فِي طَلَبِ الْكَرامـةِ      . ب الِاستِقَامةِ، لَا طَالِب الْكَرامةِ    كُن صاحِ : قَالَ بعض الْعارِفِين  .اللَّهِ

مـةِ  أَعظَم الْكَرا :  يقُولُ - قَدس اللَّه تعالَى روحه      -وسمِعت شيخ الْإِسلَامِ ابن تيمِيةَ      .وربك يطَالِبك بِالِاستِقَامةِ  
  ١٧٨..لُزوم الِاستِقَامةِ

فالأقوال تشمل الدعاء والذكر ونحو ذلك من أعمال اللسان، وأعمال الجوارح تشمل الحج والعمـرة ونحـو                 
ذلك، أما النيات فإا تشمل الإيمان والإخلاص ونحوها، ويجمع ذلك كله الصلاة فإا صلة بين العبد وربـه                   

 .لأقوال والأفعال والنياتوهي عمود الإسلام لأا تجمع بين ا
ويترتب على الاستقامة والتقوى القلبيين التزام العبد بطاعة اللّه تعالى في كل ما أمر به أو ي عنه وبذلك يحسن 

 .إيمانه ويقوى إسلامه، ويتجلى إحسانه
 ما تصلح به    أن هذه الصفات وما أشبهها من نحو الوجل، والإنابة، والضراعة، ينتج عنها من الثمار             : والخلاصة

أما العلاقة بين   . ونحو ذلك .. الخوف، والخشية، والخشوع    : جميع علاقات الإنسان، فعلاقة العبد بربه يصلحها      
وفيما يتعلق بعلاقـة الإنسـان      . ونحو ذلك .. الطمأنينة، والسكينة، وانشراح الصدر     : العبد ونفسه فيصلحها  

                                                 
 )٢٥٦٤ (- ٣٢) م(، )٤٩٣/ ١٧(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٧٥
 )٧٤/ ٢(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ١٧٦
 )٥١١/ ١(جامع العلوم والحكم ت الأرنؤوط  - ١٧٧
 )١٠٦/ ٢(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ١٧٨
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 ونحو ذلك، ومرد ذلك جميعه إلى صلاح القلب وما يتبعه من            ..بالآخرين فإا تصلح بالألفة، والرأفة، والرحمة       
 . في الحديث الذي أوردناه سابقا�صلاح الجسد كما قال الرسول 

فخلاصة القول أنه متى ما صلح العقل والقلب صلحت الجوارح وصلح اللسان وبذلك تصلح الأقوال والأفعال                
 .رةوثمرة ذلك كله صلاح الأحوال في الدارين الأولى والآخ

 :الأمراض القلبية التي يعالجها الابتلاء
 -. الغـل  -. الغفلة - :الابتلاء يمحص القلب ويخلصه من الآفات التي تعرض له من الشبهات والشهوات مثل            

 القسوة  -. الشك والريبة  -. الوسوسة -. الحقد -. الحسد -. اللهو واللعب  -. النفاق -. الكبر -.الغيظ والغضب 
 . الابتداع والزيغ-. الغي-.ظاظةوما يتبعها من الغلظة والف

 :تزكية القلب
الصدقة، فإا لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب : أما زكاة القلب فإا تحصل بأمور منها

يزكو ا، وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب، وكذلك ترك الفواحش يزكو ا القلب، إذ هي بمترلـة                   
يئة في البدن، فإذا تاب الإنسان من الذنوب تخلصت قوة القلب وإرادتـه للأعمـال الصـالحة،                 الأخلاط الرد 

واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه، وهكذا فإن التزكية وإن كان أصلها النماء والبركة                 
 .١٧٩وزيادة الخير فإنما تحصل أيضا بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا

: إن تزكية النفس أو القلب إنما تعود على صاحبها، فهو الذي يجني ثمرا في الدنيا والآخرة مصداقا لقوله تعالى                  
 صِيرإِلَى اللَّهِ الْمفْسِهِ وكَّى لِنزتما يكَّى فَإِنزت نم١٨/  فاطر«و«. 

 ـــــــــــ
 الفصل الخامس تعامل المسلم مع مواقف الابتلاء

ن المسلم، بل الإنسان عامة يعيش دائما في لحظة ما من لحظات الابتلاء، إذ هو فيما يتعلق بـالابتلاء                   ذكرنا أ 
التكليفي إما في طاعة أو معصية، وفيما يتعلق بابتلاء الفتنة إما في رخاء ودعة يرفل في ثياب النعمة أو في ضيق                     

ألوانا، فماذا يصنع في كل هذه المواقف؟       وكرب وشقاء، تتكالب عليه صروف الدهر ويذوق البأساء أشكالا و         
 :على هذا السؤال سوف نجيب في الفقرات الآتية

 .تعامل المسلم المبتلى بالضراء: أولا
 .تعامل المسلم المبتلى بالسراء: ثانيا
 .تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي: ثالثا
 .تعامل المسلم المبتلى بالطاعات: رابعا
 : بالضراءتعامل المسلم المبتلى: أولا

إذا ابتلي المسلم في بدنه أو أهله أو ماله، فإن عليه أن يسير وفق المنهج الإسلامي الصحيح لمواجهة مثل هـذه                     
 :الحالة وتتلخص خطوات هذا المنهج في النقاط الآتية

 : اليقين والرضا-١

                                                 
 )باختصار (٩٧، ٩٦الفتاوى،  - ١٧٩
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من هذه الحيـاة، قـال      على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك حياة أخرى هي خير             :  الخطوة الأولى  -
/ النحـل  «ولَدار الْآخِرةِ خير ولَنِعم دار الْمتقِين       : ، وقال سبحانه  »١٧/ الأعلى «والْآخِرةُ خير وأَبقى    : تعالى
، ويعني اعتقاد هذا أن تلك المحنة مهما طالت فهي إلى زوال، لأن الدنيا نفسها زائلة، وهي لا تعـدو أن                     »٣٠

ولَقَد فَتنا  * أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لا يفْتنونَ         :  امتحان وابتلاء، يقول اللّه تعالى     تكون دار 
 الْكاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن ٣ -٢/  العنكبوت«الَّذِين« . 

ذا المنظور للحياة يتكون لدى الشخص المبتلى حوافز للرقي والسمو فوق المحنة، فيجاهد نفسه، ويقول               ومن ه 
وقد جعل اللّه هذه الجملة ذكر الذاكر بعـد نـزول          . »١٥٦/ البقرة ٤«عند المصيبة إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ        

م التي سبق أن أنعم اللّه ا عليه، أو حرمانا من النعم الـتي            المصائب، لأن المصائب لا تعدو أن تكون سلبا للنع        
أنعم اللّه بمثلها على عباده، والنعم لدى التحقيق هي ملك للّه تعالى، والناس وسائر عباد اللّه الذين ينعم عليهم                   

ها أن تعود إلى    بالنعم هم أيضا ملك للّه تعالى، ومصير العباد كلّهم أن يرجعوا إلى مالكهم، ومصير الأشياء كلّ               
. ».٥٨/ الـذاريات  «إِنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوةِ الْمتِين        : مالكها سبحانه وتعالى، فهو الذي يقول في كتابه       

 السماءِ والْـأَرضِ لا     يا أَيها الناس اذْكُروا نِعمت اللَّهِ علَيكُم هلْ مِن خالِقٍ غَير اللَّهِ يرزقُكُم مِن             : وقال سبحانه 
 .».٣/  فاطر«إِله إِلَّا هو فَأَنى تؤفَكُونَ 

فإذا ابتلى اللّه المؤمن فاسترد منه نعمة كان قد وضعها بين يديه ليبتليه ا، فإن المؤمن يتذكّر بسرعة أنّ اللّه هو                     
، وأَنَّ الْفَضلَ بِيدِ اللَّهِ     »١٥/  فاطر «لَّهِ واللَّه هو الْغنِي الْحمِيد      مالك كلّ شيء، يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى ال         

ويتذكّر أيضا أنه هو نفسه مملوك للّـه، وأنّ جميـع           . »٢٩/  الحديد «يؤتِيهِ من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظِيمِ        
عا راجعون إليه، فإذا رجع الملك إلى مالكه فعلام الحـزن؟           الخلائق مملوكون له سبحانه وأم عباده، وأم جمي       

 وعلام الأسى؟ ولم الاعتراض؟ ولماذا التسخط؟
، وتذكر  »٤٠/ الروم «اللَّه الَّذِي خلَقَكُم ثُم رزقَكُم ثُم يمِيتكُم ثُم يحيِيكُم          : فحينما يتذكّر المؤمن قوله تعالى    

 .إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ: ان التي تدلّ عليها فيقولهذه الحقائق يعلن عبارة الإيم
 فيما جرت بـه     - عز وجل  -هذه العقيدة الإيمانية رحمة من اللّه تملأ القلوب طمأنينة وتسليما، ورضى عن اللّه            

 .١٨٠مقاديره
قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا مـا      : تعالىفما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يتمثل دائما قول اللّه                

، ما أَصاب مِن مصِيبةٍ فِي الْأَرضِ ولا فِي         »٥١/  التوبة «كَتب اللَّه لَنا هو مولانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ          
لِكَيلا تأْسوا على ما فاتكُم ولا تفْرحوا بِمـا    * ى اللَّهِ يسِير  أَنفُسِكُم إِلَّا فِي كِتابٍ مِن قَبلِ أَنْ نبرأَها إِنَّ ذلِك علَ          

ما أَصاب مِن مصِيبةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ومن يؤمِن بِاللَّـهِ           . »١١/  التغابن «آتاكُم واللَّه لا يحِب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ        
    يبِكُلِّ ش اللَّهو هدِ قَلْبهي   لِيمهو الرجل تصيبه   : قال علقمة . أي بمشيئته وإرادته عز وجل    . »٢١٦/  البقرة «ءٍ ع

المصيبة فيعلم أا من عند اللّه فيرضى ويسلم، وفي الآية بيان بأن من ثواب الصبر هداية القلـب، وصـح في                     

                                                 
 )٤٧٦ -٤٧٥/ ٢(الأخلاق الإسلامية  - ١٨٠
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مِنِ، إِنَّ أَمره كُلَّه خير، ولَيس ذَاك لِأَحدٍ إِلَّـا          عجبا لِأَمرِ الْمؤ  : "�قَالَ رسولُ االلهِ    : عن صهيبٍ، قَالَ  الحديث  
ا لَهريفَكَانَ خ رباءُ، صرض هتابإِنْ أَصو ،ا لَهريفَكَانَ خ ،كَراءُ شرس هتابمِنِ، إِنْ أَصؤ١٨١"لِلْم 

 خير لَكُم وعسى أَنْ تحِبوا شيئًا وهو شر لَكُم واللَّه يعلَم            وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو    : واللّه عز وجل يقول     
وعليه أن يعلم يقينا أن اللّه وحده هو الذي يملك كشف الضر عنه مصـداقا               . )٢١٦(وأَنتم لَا تعلَمونَ  البقرة    

 ١٠٧/ يـونس  «ه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلا راد لِفَضلِهِ   وإِنْ يمسسك اللَّه بِضر فَلا كاشِف لَ      : لقوله سبحانه 
 .» ٦٨/ القصص «وربك يخلُق ما يشاءُ ويختار ما كانَ لَهم الْخِيرةُ سبحانَ اللَّهِ وتعالى عما يشرِكُونَ . »

المبتلى يجدد صلته بخالقه ويجلب له سعادة واطمئنانا، ويلقي   إن هذا الاعتقاد الجازم وذلك اليقين الإيماني يجعلان         
عليه من السكينة عند وقوع البلاء ما يجعل نفسه آمنة مطمئنة راضية بقضاء اللّه وقدره، وهنا يستطيع المسـلم                  

ة أن يتخلص من الاضطرابات الانفعالية التي تصيب المرء عادة عند وقوع البلاء، وأفضل علاج نفسي لهذه الحال               
وننزلُ مِن  : وتلاوة القرآن، قال تعالى   . » ٢٨/ الرعد « أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تطْمئِن الْقُلُوب       - عز وجل  -هو ذكر اللّه  

 مِنِينؤةٌ لِلْممحرشِفاءٌ و وآنِ ما ه١٨٢،» ٨٢/ الإسراء «الْقُر. 
ان به، والذكر، وتلاوة    ضا بقضاء اللّه وقدره والإيم    إن الإيمان وما يتبعه من الاحتساب، والتوكل على اللّه، والر         

 هو المسكن الأول أو الخطوة الأولى في علاج ما ينتاب المبتلى بالضراء وهي تنقذه من أن يقع فريسـة                    القرآن
لانشغال الفكر بالهموم المادية أو المعنوية ومن تشتت العقل بتأثير القلق على المستقبل، كما أـا تبعـد عنـه              

 .س التي تعصف بالإنسان وتجعله غير قادر على القيام بواجباتهالوساو
ما مِن دابةٍ إِلَّـا     : وقد أخبر اللّه عز وجل عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه، وذل كل شىء لعظمته، فقال                

 .» ٥٦/ هود «هو آخِذٌ بِناصِيتِها إِنَّ ربي على صِراطٍ مستقِيمٍ 
لى صراط مستقيم، في كل ما يقضيه ويقدره فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه، فإنه على                وبمعرفة أنه سبحانه ع   

فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج تصرفه في                 . صراط مستقيم 
ل عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهين وأضـلّ وخـذ                 

 .وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا
ما أَصاب أَحدا قَطُّ هم ولَـا  : " �قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن عبدِ اللَّهِ، قَالَ    وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد     

، ناصِيتِي بِيدِك، ماضٍ فِي حكْمك، عدلٌ فِي قَضـاؤك،          اللَّهم إِني عبدك، ابن عبدِك، ابن أَمتِك      : حزنٌ، فَقَالَ 
أَسأَلُك بِكُلِّ اسمٍ هو لَك سميت بِهِ نفْسك، أَو علَّمته أَحدا مِن خلْقِك، أَو أَنزلْته فِي كِتابِك، أَوِ استأْثَرت بِهِ                    

   كدبِ عِنيفِي عِلْمِ الْغ               اللَّه بي، إِلَّا أَذْهمه ابذَهنِي، وزجِلَاءَ حرِي، ودص ورنقَلْبِي، و بِيعآنَ رلَ الْقُرعجأَنْ ت ،
بغِي لِمن سمِعها أَنْ    بلَى، ين : "يا رسولَ اللَّهِ، أَلَا نتعلَّمها؟ فَقَالَ     : فَقِيلَ: ، قَالَ "همه وحزنه، وأَبدلَه مكَانه فَرحا      

 ١٨٣"يتعلَّمها
 : الصبر والاحتساب-٢

                                                 
  )٢٩٩٩ (- ٦٤) م(، )١٨٠/ ٣(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٨١

 ).١٧٧ص (روح الدين الإسلامي : بتصرف واختصار عن - ١٨٢
   حسن٣٧١٢) حم) (١٦٢/ ١٢(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٨٣



 ٨٥

 الحالات الناجمة عنـه مـن الملـل والقلـق           - أو بالأحرى  -تتمثل الخطوة الثانية في الصبر على آثار الابتلاء       
، الذي أمره ربه بالصبر على      � والاحتساب تأسيا برسول اللّه      ١٨٤والاضطراب والوساوس، في الصبر الجميل      

، » ٣٥/ الأحقـاف  «فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ مِن الرسلِ        : الأذى أسوة بأولي العزم من الرسل، قال تعالى       
، فهذا الصبر يجعله في معيـة اللّـه         » ٩٠/ الأنعام «أُولئِك الَّذِين هدى اللَّه فَبِهداهم اقْتدِه       :وقال عز من قائل   

، كما يجعله من أهل محبته، فهو سبحانه        » ١٥٣/ البقرة «* إِنَّ اللَّه مع الصابِرِين   : ه سبحانه تعالى، مصداقا لقول  
، وأن يتيقن أن مع العسر يسرا وأن مع الكرب فرجا وأن            » ١٤٦/ آل عمران  «واللَّه يحِب الصابِرِين    : القائل

 ١٧/  الأنعام «كاشِف لَه إِلَّا هو      سسك اللَّه بِضر فَلا   وإِنْ يم : اللّه سبحانه هو الذي يكشف ضره، قال تعالى       
الَّذِي ينزلُ الْغيثَ مِن بعدِ ما قَنطُوا وينشر رحمتـه وهـو           : ... ، وأنه ستشمله رحمة اللّه تعالى فهو سبحانه       »

   مِيدالْح لِيويقول سبحانه  » ٢٨/ الشورى «الْو ، :عجيراً      سسرٍ يسع دعب ويقـول   » ٧/  الطـلاق  «لُ اللَّه ،
، وأن من تمام رحمته سبحانه أن يكفر عنه         » ٦ -٥/ الشرح «إِنَّ مع الْعسرِ يسراً     * فَإِنَّ مع الْعسرِ يسراً   : تعالى

عـنِ  : رِي، وعن أَبِي هريرةَ   عن أَبِي سعِيدٍ الخُد    ذه البلايا ما سبق من سيئاته، فقد جاء في الحديث الشريف          
  بِيكَةِ                «:  قَالَ �النـوى الشتح ،لاَ غَملاَ أَذًى ونٍ وزلاَ حو ملاَ هبٍ، وصلاَ وبٍ وصن مِن ،لِمالمُس صِيبا يم

      اهطَايخ ا مِنبِه اللَّه ا، إِلَّا كَفَّراكُهشبر هو الفوز برضوان اللّه تعالى والفوز بالجنة،        ، وليعلم أن جزاء الص    ١٨٥»ي
 .» ١١١/ المؤمنون «إِني جزيتهم الْيوم بِما صبروا أَنهم هم الْفائِزونَ :كما قال تعالى

 : محاسبة للنفس تعقبها التوبة والاستغفار-٣

لحالية والماضية وينظر أيضا في نواياه المستقبلية،       على المسلم إذا ابتلي بالضراء أن يتأمل حياته ا        :  الخطوة الثالثة  -
ما أَصابك مِن : وأن يعلم أن ما أصابه من حسنة فمن اللّه تعالى وما أصابه من سيئة فمن نفسه، كما قال تعالى             

          فْسِكن ئَةٍ فَمِنيس مِن كما أَصاباللَّهِ و ةٍ فَمِننسفليبادر إلى -ا أكثرها وم-، فإن وجد ذنوبا» ٧٩/ النساء «ح 
محاسبة نفسه، وأن يتلمس عيوبه، لأن جهله ا من أكبر ذنوبه، والفاجر لا يحاسب نفسه، أما المؤمن فذو نفس     

، ويترتب على ذلك اللجوء الفوري      ١٨٦لوامة، تلوم على الشر، لم فعلته؟ وتلوم على الخير، لم لا تستكثر منه؟              
 عـز  -ب، والإكثار من الاستغفار، فالتوبة تجعل التائب من أهل محبة اللّه إلى التوبة النصوح، والتطهر من الذنو     

والاستغفار له أثره العظـيم في جلـب        . » ٢٢٢/ البقرة «إِنَّ اللَّه يحِب التوابِين ويحِب الْمتطَهرِين       : -وجل
* يرسِـلِ السـماءَ علَـيكُم مِـدراراً       * ه كانَ غَفَّاراً  فَقُلْت استغفِروا ربكُم إِن   : الرزق ودفع البلاء، يقول تعالى    

كما أن الاستغفار من    . » ١٢ -١٠/  نوح «ويمدِدكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعلْ لَكُم جناتٍ ويجعلْ لَكُم أَنهاراً          
وهو أيضـا   . » ٤٦/ النمل «ه لَعلَّكُم ترحمونَ    لَو لا تستغفِرونَ اللَّ   : موجبات رحمته تعالى، سبحانه هو القائل     

، وهو أيضا من    » ٣٣/ الأنفال «وما كانَ اللَّه معذِّبهم وهم يستغفِرونَ       : من مبعدات عذابه، أليس هو القائل     
وأَنِ اسـتغفِروا  : تعالىالوسائل الجالبة للخير العميم والمتاع الحسن خاصة عند اقترانه بالتوبة، يقول اللّه تبارك و    

                لَهلٍ فَضتِ كُلَّ ذِي فَضؤيى ومسلٍ مناً إِلى أَجستاعاً حم كُمعتمهِ يوا إِلَيوبت ثُم كُمبويقول عز   » ٣/ هود «ر ،

                                                 
 هو الصبر الذى لا شكوى معه:  الجميلالصبر =٣٤٩الداء والدواء ص  - ١٨٤
 ٥٦٤١) خ(، )٢٠/ ٦(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٨٥
 .٤٤٨ -٤٤٧/ ٤انظر في معنى اللوم، والنفس اللوامة تفسير ابن كثير  - ١٨٦



 ٨٦

الَّذِين ينفِقُونَ فِـي    * أَرض أُعِدت لِلْمتقِين  وسارِعوا إِلى مغفِرةٍ مِن ربكُم وجنةٍ عرضها السماوات والْ        : من قائل 
        سِنِينحالْم حِبي اللَّهاسِ ونِ النع الْعافِينظَ ويالْغ الْكاظِمِيناءِ ورالضاءِ وروا * السظَلَم ةً أَولُوا فاحِشإِذا فَع الَّذِينو

   تفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسـونَ               أَنلَمعي ـمهلُوا ولى ما فَعوا عصِري لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمو وبِهِموا لِذُنفَرغ *
         هارا الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنجو هِمبر ةٌ مِنفِرغم مهزاؤج أُولئِك     الْعـامِلِين ـرأَج ـمنِعفِيها و آل  «خالِدِين 

 .» ١٣٦ -١٣٣/ عمران
 : الاستقامة والتقوى-٤

أما الاستقامة فلأا أقوى سبب للرقي الإيماني، وما انتشـرت في           . التزام الاستقامة والتقوى  :  الخطوة الرابعة  -
قوم إلا صلح حالهم وزاد إقبالهم على الخير، والمستقيمون هم الذين وعدهم اللّه عز وجل بإذهاب الحزن وإبعاد                 

إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقاموا تتنـزلُ علَـيهِم            : ، يقول اللّه تعالى   ١٨٧وف عنهم في الدنيا والآخرة      الخ
لْحياةِ الـدنيا وفِـي     نحن أَولِياؤكُم فِي ا   * الْملائِكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشِروا بِالْجنةِ الَّتِي كُنتم توعدونَ         

. » ٣٢ -٣٠/ فصـلت  «نزلًا مِن غَفُورٍ رحِيمٍ     * الْآخِرةِ ولَكُم فِيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فِيها ما تدعونَ         
 ١٣/  الأحقاف « ولا هم يحزنونَ     إِنَّ الَّذِين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَلا خوف علَيهِم         : ويطمئنهم اللّه بقوله  

«. 
 :أما التقوى فهي من مفاتيح السعادة لأا تجعل المؤمن في معية اللّه تعالى وتجلب رحمته ورزقه، قـال تعـالى                   

 ١٥٦/  الأعراف«تِنا يؤمِنونَ ورحمتِي وسِعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها لِلَّذِين يتقُونَ ويؤتونَ الزكاةَ والَّذِين هم بِآيا
ويرزقْه مِن * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً: ، كما أا مفتاح للخروج من الأزمات ومجلبة للرزق، قال تعالى    »

          هبسح ولَى اللَّهِ فَهكَّلْ عوتي نمو سِبتحثُ لا ييوبعده، فالتوبة تجعـل     وقبل ذلك . ». ٣ -٢/ الطلاق «ح 
 .». ٧٦/  آل عمران«فَإِنَّ اللَّه يحِب الْمتقِين : العبد من أهل محبة اللّه تعالى

ويترتب على الالتزام بالاستقامة ومداومة الطاعة الورع والابتعاد عن مواطن الشبهات ورفقاء السـوء مـن                
 «الْأَخِلَّاءُ يومئِذٍ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلَّـا الْمـتقِين          : الىالفجار والمنافقين وأهل الفسق والضلال، يقول اللّه تع       

 .». ٦٧/ الزخرف
 .١٨٨"الرجلُ علَى دِينِ خلِيلِهِ، فَلْينظُر أَحدكُم من يخالِلُ: "�قَالَ رسولُ اللَّهِ : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

 : اللّه الدعاء والتضرع والتوكل على-٥

 والتضرع إليه والاستغاثة به أن يكشف ما بـه مـن            - عز وجل  -التوجه بالدعاء إلى اللّه   :  الخطوة الخامسة  -
 - ويستحب أن يتوسل إلى اللّـه - عليه السلام-سوء، وأن يرزقه العافية، وذلك كما حدث من نبي اللّه أيوب 

، كما  ١٨٠/ الأعراف الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها      ولِلَّهِ:  بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، قال تعالى      -عز وجل 
يستحب أيضا أن يدعوه بصالح أعماله كما حدث من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فـدعوا اللّـه بصـالح        

ا ثَلاَثَةُ نفَرٍ مِمـن كَـانَ       بينم: " ، قَالَ �عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّهِ           .أعمالهم ففرج عنهم  
إِنه واللَّهِ يا هـؤلاَءِ، لاَ      : قَبلَكُم يمشونَ، إِذْ أَصابهم مطَر، فَأَووا إِلَى غَارٍ فَانطَبق علَيهِم، فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ            

                                                 
 ).٣٠٥ص (روح الدين الإسلامي  - ١٨٧
  حسن٢٣٧٨) ت(، )٣٥/ ١٩(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٨٨



 ٨٧

اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم    : ما يعلَم أَنه قَد صدق فِيهِ، فَقَالَ واحِد مِنهم        ينجِيكُم إِلَّا الصدق، فَليدع كُلُّ رجلٍ مِنكُم بِ       
                    مِن ارفَص ،هتعرقِ فَزالفَر إِلَى ذَلِك تدمي عأَنو ،كَهرتو بفَذَه ،زأَر قٍ مِنلَى فَرمِلَ لِي عع كَانَ لِي أَجِير هأَن

إِنما لِي  : اعمِد إِلَى تِلْك البقَرِ فَسقْها، فَقَالَ لِي      : هِ أَني اشتريت مِنه بقَرا، وأَنه أَتانِي يطْلُب أَجره، فَقُلْت لَه          أَمرِ
     لَه فَقُلْت ،زأَر مِن قفَر كدعِن :      ذَلِك ا مِنهقَرِ، فَإِنالب إِلَى تِلْك مِداع        لْتي فَعأَن لَمعت تا، فَإِنْ كُناقَهقِ فَسالفَر 

         رةُ، فَقَالَ الآخرخالص مهنع تاحسا، فَاننع جفَفَر تِكيشخ مِن انِ         : ذَلِكـوكَانَ لِي أَب هأَن لَمعت تإِنْ كُن ماللَّه
كُلَّ لَيلَةٍ بِلَبنِ غَنمٍ لِي، فَأَبطَأْت علَيهِما لَيلَةً، فَجِئْت وقَد رقَدا وأَهلِي وعِيـالِي              شيخانِ كَبِيرانِ، فَكُنت آتِيهِما     

يتضاغَونَ مِن الجُوعِ، فَكُنت لاَ أَسقِيهِم حتى يشرب أَبواي فَكَرِهت أَنْ أُوقِظَهما، وكَرِهـت أَنْ أَدعهمـا،                 
يستكِنا لِشربتِهِما، فَلَم أَزلْ أَنتظِر حتى طَلَع الفَجر، فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلِك مِن خشيتِك فَفَرج عنـا،             فَ

        راءِ، فَقَالَ الآخموا إِلَى السظَرى نتةُ حرخالص مهنع تاحسإِ : فَان ماللَّه         مِن ،مةُ عنكَانَ لِي اب هأَن لَمعت تنْ كُن
أَحب الناسِ إِلَي، وأَني راودتها عن نفْسِها فَأَبت، إِلَّا أَنْ آتِيها بِمِائَةِ دِينارٍ، فَطَلَبتها حتى قَدرت، فَأَتيتها بِهـا                   

اتقِ اللَّه ولاَ تفُض الخَاتم إِلَّـا بِحقِّـهِ،         : نتنِي مِن نفْسِها، فَلَما قَعدت بين رِجلَيها، فَقَالَت       فَدفَعتها إِلَيها، فَأَمكَ  
              ا، فَفَرنع جفَفَر تِكيشخ مِن ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تارٍ، فَإِنْ كُنالمِائَةَ دِين كْترتو توا    فَقُمجرفَخ مهنع اللَّه ج

"١٨٩ 

                                                 
 )٢٧٤٣ (- ١٠٠) م(٣٤٦٥) خ(، )٣٨٨/ ٣(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٨٩

 .ليس في القصة دليل صريح على تحريم التوسل بالأنبياء والصالحين أحياء وميتين أصلاً ، ومن استدل ا على المنع فقد وهم بيقين :قلت
: قُلْت: اجتمع عصبها مِن هاهنا قَالَ: يا أَبا عبدِ الرحمنِ ما لِرجلِك؟ قَالَ: فَقُلْت، د ابنِ عمر فَخدِرت رِجلُه كُنت عِن: فعن عبدِ الرحمنِ بنِ سعدٍ، قَالَ

     كاسِ إِلَيالن بأَح عا  : قَالَ، ادطَهسفَب ،دمحا م١٧٢)(١٤٢: ص( اليوم والليلة لابـن السـني   وعمل) ١٥٤/ ٤(الطبقات الكبرى ط دار صادر    "ي ( 
 صحيح )٢٥٣٩)(٣٦٩: ص(ومسند ابن الجعد 

 !!!!وقد ضعفه الألباني بغير حق لأنه لا يوافق مذهبه 
    انِيراءُ لِلطَّبعجِ،ثنا           ) ٩٧١( وفي الدالْفَر نغُ ببثنا أَص،رِيالْمِص قْرِئى الْمعِيس نب ا طَاهِرثَندـنِ          حـبِيبِ بش نع،كِّـيعِيدٍ الْمأَبِي س نبٍ،عهو ناب

 يختلِف  سعِيدٍ،عن روحِ بنِ الْقَاسِمِ،عن أَبِي جعفَرٍ الْخطْمِي،عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ،عن عمهِ عثْمانَ بنِ حنيفٍ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رجلًا كَانَ                      
                          ـنـانُ بثْمع هِ،فَقَالَ لَهإِلَي كَا ذَلِكفٍ فَشينح ناب تِهِ،فَلَقِياجفِي ح ظُرنلَا يهِ وإِلَي فِتلْتانُ لَا يثْمكَانَ عتِهِ واجفِي ح هنع اللَّه ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمإِلَى ع

يا محمد إِني أَتوجه بِك إِلَـى  :اللَّهم إِني أَسأَلُك وأَتوجه إِلَيك بِنبِينا نبِي الرحمةِ:" وضأْ،ثُم ائْتِ الْمسجِد،فَصلِّ فِيهِ ركْعتينِ وقُلِ ائْتِ الْمِيضأَةَ فَت  :حنيفٍ
      كتاجح ذْكُرتتِي،واجقْضِي لِي حفَي كبر "تح       ابوالْب اءَهفَج هنع اللَّه ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمع ابى بأَت ثُم،ا قَالَ لَهم عنلُ فَصجالر طَلَقفَان،كعم حوى أَر

ما فَهِمت حاجتك حتـى     :حاجتك ؟ فَذَكَر حاجته وقَضاها لَه،وقَالَ لَه      : فَقَالَ حتى أَخذَ بِيدِهِ فَأَدخلَه علَى عثْمانَ بنِ عفَّانَ فَأَجلَسه معه علَى الطِّنفِسةِ           
  قَالَ لَهةُ،واعفٍ فَقَالَ                  :كَانَ السينح نانَ بثْمع انَ فَلَقِيثْمدِ ععِن مِن جرلَ خجإِنَّ الر لْ،ثُمةٍ فَساجح مِن ا كَانَ لَكم      إِلَي ظُرنا كَانَ يا مريخ اللَّه اكزج لَه

 أَتاه ضرِير فَشكَا إِلَيـهِ ذَهـاب   - � -ما كَلِمته فِيك،ولَكِني شهِدت رسولَ اللَّهِ :فِي حاجتِي ولَا يلْتفِت إِلَي حتى كَلَّمته فِي،فَقَالَ عثْمانُ بن حنيفٍ      
صب     بِيالن ؟    :" - � -رِهِ فَقَالَ لَه بِرصتفَقَالَ" أَو:            بِيالن فَقَالَ لَه لَيع قش قَدو لِي قَائِد سلَي هولَ اللَّهِ إِنسا رـلِّ        :" يص ـأْ،ثُمضوـأَةَ فَتائْـتِ الْمِيض

ورجاله جميعا ثقات،وليس فيهم    " .واللَّهِ ما تفَرقْنا حتى دخلَ علَينا الرجلُ كَأَنه لَم يكُن بِهِ ضرر قَطُّ            :ابن حنيفٍ قَالَ  " ركْعتينِ،ثُم ادع بِهذِهِ الدعواتِ     
               في محلِّ التراع،حيث فهم الراوي من الحديث العموم،وليس خاص وهو نص،ا بحياة النبي    مدلس،وسمعوا من بعضهم كما ترى،فالحديث صحيح- � - 

  .الدنيوية فقط،كما زعم المانعون 
 إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ مع اِعتِقَادِ أَنَّ الْفَاعِلَ هو اللَّه - � -وفِي الْحدِيثِ دلِيلٌ علَى جوازِ التوسلِ بِرسولِ اللَّهِ         :" وقال القاضي الشوكاني فى تحفة الذاكرين     

  هانحبس             كُني أْ لَمشي ا لَمماءَ كَانَ وا شم انِعطِي الْمعالْم هأَنالَى وعتالخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل     "وانظر كتابي   ) ١٦٢ص  (تحفة الذاكرين   " و
  "٢ط-

جـواز التوسـلِ بِالأَْنبِيـاءِ    :الْقَـولُ الأَْولُ ...ال والمسألة خلافية ليست من أصول الدين كما زعم من منع الاستغاثة والتوسل، وفيها ثلاثة أقو     : قلت
 اتِهِممم دعبو اتِهِميال حح الِحِينالصو. 
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ويرزقْه مِـن  * ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجاً: وبعد الدعاء، تأتي الاستعانة باللّه تعالى والتوكل عليه، قال تعالى   
/  الطلاق « أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدراً         لا يحتسِب ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ           حيثُ

 :، فالشدة يعقبها الفرج، وإن مع العسر يسرا، يقول الشاعر» ٣ -٢
 ذرعا وعند اللّه منها المخرج... ولرب نازلة يضيق ا الفتى 

 فرجت وكنت أظنها لا تفرج... ضاقت فلما استحكمت حلقاا 
 الفرج فلا بد من الأخذ بالأسباب التي تساعده في الخروج من أزمة الابتلاء، يقول ابـن                 وبعد التوكل واعتقاد  

فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل ا المطلوب ويندفع ا المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يسـتقم                 : القيم
كمة اللّه وأمره ويه    معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وحدها، فالأسباب محل ح             

/  الزمـر  «اللَّه خالِق كُلِّ شيءٍ وهو على كُلِّ شيءٍ وكِيلٌ          : قال تعالى . والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره    
 والصحابة  �، وقد استغاث النبي     » ٦٠/ غافر «وقالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم      : ، وقال عز وجل   » ٦٢

 فاستجاب اللّه لهم ، وسجل القرآن الكريم ذلك         - الأسوة الحسنة  � ولنا في المصطفى     -م يوم بدر  الكرام بر 
، » ٩/ الأنفال «... إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملائِكَةِ مردِفِين : في قوله تعالى

 .» ٥٦/ الأعراف «وه خوفاً وطَمعاً إِنَّ رحمت اللَّهِ قَرِيب مِن الْمحسِنِين وادع: وقال عز من قائل
» �قَالَها إِبراهِيم علَيهِ السلاَم حِين أُلْقِي فِي النارِ، وقَالَها محمد           «عنِ ابنِ عباسٍ، حسبنا اللَّه ونِعم الوكِيلُ،        و

: آل عمران[} حسبنا اللَّه ونِعم الوكِيلُ: إِنَّ الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم إِيمانا، وقَالُوا       {: واحِين قَالُ 
١٩٠]١٧٣ 

لَرزِقْتم كَما  ، هِ حق توكُّلِهِ    لَو أَنكُم كُنتم توكَّلُونَ علَى اللَّ     : "�قَالَ رسولُ اللَّهِ    : وعن عمر بنِ الخَطَّابِ، قَالَ     
 رالطَّي قزرا، يبِطَان وحرتا واصو خِمدغ١٩١" ت. 

                                                                                                                                               

فَالتوسلُ بِهِ علَيهِ   :"وقال ابن الحاج في المدخل    . لْجزرِي  وبه قَال بِهِ مالِك،والسبكِي،والْكَرمانِي،والنووِي،والْقَسطَلاَّنِي،والسمهودِي،وابن الْحاج،وابن ا     
                  ر دا عِنهعِظَمو لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيتِهِ عفَاعكَةَ شرا ؛ لِأَنَّ بطَايالْخوبِ،وأَثْقَالِ الذُّنارِ وزالِ الْأَومطِّ أَحلُّ ححم وه لَامالسلَاةُ وإذْ    الص،با ذَنهاظَمعتهِ لَا يب

                        تِهِ بِحفَاعش ا مِننرِمحلَا ت ماللَّه هرزي لَم نم لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيهِ عبِيةِ نفَاعالَى بِشعأْ إلَى اللَّهِ تلْجيو هارز نم شِربتسمِيعِ فَلْيالْج مِن ظَما أَعهك  أَندتِهِ عِنمر
     الَمِينالْع با ري لَّ           .آمِينجو زلَ اللَّهِ عقَو عمسي أَلَم ومرحالْم وذَا فَهه خِلَاف قَدتاع نمو: » ..        واْ اللّـهفَرغـتفَاس وكآؤج مهواْ أَنفُسإِذ ظَّلَم مهأَن لَوو

،فَمن جاءَه ووقَف بِبابِهِ وتوسلَ بِهِ وجد اللَّه توابا رحِيما ؛ لِأَنَّ اللَّه عز وجلَّ منزه عـن                  )٦٤:النساء(» لُ لَوجدواْ اللّه توابا رحِيما    واستغفَر لَهم الرسو  
 لِمن جاءَه ووقَف بِبابِهِ وسأَلَه واستغفَر ربه،فَهذَا لَا يشك فِيهِ ولَا يرتاب إلَّا جاحِد لِلدينِ معانِـد لِلَّـهِ                    خلْفِ الْمِيعادِ،وقَد وعد سبحانه وتعالَى بِالتوبةِ     

 )٢٧: ص (٢ط-الخلاصة في أحكام الاستغاثة والتوسل "  نعوذُ بِاَللَّهِ مِن الْحِرمانِ- � -ولِرسولِهِ 
 ٤٥٦٣) خ(، )٤٩٨/ ٦(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٩٠
  صحيح٢٣٤٤) ت(، )١٦٦/ ٣(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٩١

يمنع ولا بالاعتماد على االله عز وجل دون غيره في استجلاب المصالح ، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة ، مع الإيمان بأنه لا يعطي ولا : حق توكله   
 .ينفع سوى االله تعالى 

 .ممتلئة البطون : بطانا .ترجع آخر النهار : تروح .ضامرة البطون من الجوع :خماصا 
 .امتلاء البطن، والشبع: البطان.= الجياع: الخماص

وجل في استجلاب المصالح ودفع المضـار  يرشدنا هذا الحديث إلى أن نتوكل على االله تعالى في جميع أمورنا، وحقيقة التوكل هي الاعتماد على االله عز                 
من أمور الدنيا والدين فإنه لا يعطى ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع إلا هو سبحانه وتعالى، وإن على الإنسان فعل الأسباب التي تستجلب له المنافع وتدفع                           

إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّـهِ  ، {] ٣:الطلاق[} نَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد جعلَ اللَّه لِكُلِّ شيءٍ قَدراومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِ  {عنه المضار مع التوكل على االله       
 )١٥٧: ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية].٦٧:يوسف[} علَيهِ توكَّلْت وعلَيهِ فَلْيتوكَّلِ الْمتوكِّلُونَ



 ٨٩

 .»١٥٩/  آل عمران«إِنَّ اللَّه يحِب الْمتوكِّلِين :  والتوكل يجعل صاحبه من أهل محبة اللّه تعالى الذي يقول
 : التهيؤ النفسي لما بعد الابتلاء-٦

 فليعلم أن هذا الابتلاء تمحيص له، وتدريب        - وهذا نادر  -إذا لم يجد المبتلى ذنبا في الحال      : طوة السادسة  الخ -
على تحمل المشاق التي تؤدي في النهاية إلى ابتلاء من نوع آخر هو الابتلاء بالسـراء أو الـتمكين في الأرض                     

لَا يمكَّن حتى يبتلَى، واللَّه تعالَى ابتلَى : لِلرجلِ، أَنْ يمكَّن أَو يبتلَى؟ فَقَالَوسئِلَ الشافِعِي رحِمه اللَّه أَيما أَفْضلُ    
                تا يمإِنةَ، وتالْأَلَمِ الْب مِن لُصخي هأَن دأَح ظُنفَلَا ي ،مهكَّنوا مربا صلِ، فَلَمسالر مِ مِنزلُ الْآلَـامِ    أُولِي الْعأَه تفَاو

                  سِـيرالْي قَطِعنالْم الْأَلَم اعب نم مقَاهأَشسِيرٍ، وقَطِعٍ ينا بِأَلَمٍ مظِيما عمِرتسا مأَلَم اعب نم مقَلُهقُولِ، فَأَعفِي الْع
  مِرتسظِيمِ الْمب        سل، وذلك هو حال أولي العزم من الر       ١٩٢.بِالْأَلَمِ الْعومن اتبعهم من صالحي المؤمنين، ومما يقر

هذه المسألة إلى الأذهان أننا نجد تقوية الجسم إنما تكون بممارسة الرياضات التي تستلزم مجهودا شاقّا، فكذلك                 
تنمية القوة النفسية تستلزم التدريب على تحمل المشاق والابتلاءات، وكذلك قطف ثمار الزرع لا يتم إلا بعـد      

 .د الحرث والزرع والسقايةبذل مجهو
ومن يقْنطُ مِـن    : ولذا كان على الإنسان أن يفوض أمره إلى ربه، وألا يقنط وييأس من رحمة اللّه، قال تعالى                

، والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر            ». ٥٦/ الحجر «رحمةِ ربهِ إِلَّا الضالُّونَ     
الأمرين ذنب عظيم، لما في القنوط من سوء الظن باللّه، وسوء الظن مجلبة لغضب اللّه ولعنته، يقول                 اللّه، وكلا   

الظَّانين بِاللَّهِ ظَن السوءِ علَيهِم دائِرةُ السوءِ وغَضِب اللَّه علَيهِم ولَعنهم وأَعد لَهم جهنم وسـاءَت                : اللّه تعالى 
ثَلَاثَةٌ لَا : "  أَنه قَالَ�عن فَضالَةَ بنِ عبيدٍ، عن رسولِ اللَّهِ ف، وهو أيضا من أكبر الكبائر، ». ٦/ الفتح «اً مصِير

 مهنأَلْ عست :            رامو ،اتفَم قأَب دبع ةٌ أَوأَما، واصِيع اتمو ،هامى إِمصعةَ، واعمالْج قلٌ فَارجـا    رهنع أَةٌ غَاب
             مهنأَلْ عسثَلَاثَةٌ لَا تو ،مهنأَلْ عسفَلَا ت ،هدعب تجربا فَتينةَ الدنؤا مكَفَاه ا، قَدهجوز :     ،اءَهرِد اللَّـه عازلٌ نجر

 .١٩٣"ي أَمرِ اللَّهِ والْقَنوطُ مِن رحمةِ اللَّهِ فَإِنَّ رِداءَه الْكِبرِياءُ وإِزاره الْعِزةُ، ورجلٌ شك فِ
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا     :  وقد انا اللّه عز وجل عن القنوط مهما كان إسرافنا على أنفسنا، يقول سبحانه             

وأَنِيبـوا إِلى ربكُـم   * ب جمِيعاً إِنه هو الْغفُور الرحِيمعلى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنو  
واتبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم مِن ربكُم مِـن قَبـلِ أَنْ            * وأَسلِموا لَه مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيكُم الْعذاب ثُم لا تنصرونَ         

  ب ذابالْع كُمأْتِيونَ   يرعشلا ت متأَنةً وتغ *              لَمِن تإِنْ كُنبِ اللَّهِ ونفِي ج طْتلى ما فَرتى عرسيا ح فْسقُولَ نأَنْ ت
اخِرِينالس *        قِينتالْم مِن تدانِي لَكُنه أَنَّ اللَّه قُولَ لَوت أَنَّ لِ       * أَو لَو ذابى الْعرت قُولَ حِينت ةً فَـأَكُونَ    أَوي كَر

 سِنِينحالْم ٥٨ -٥٣/ الزمر «مِن «. 
 : السكينة والطمأنينة-٧
إذا تاب المسلم واستغفر ربه، وأقلع عن معصيته، ودعا اللّه بصالح أعماله، وتوكل على اللّه، :  الخطوة السابعة-

ضاها المولى عز وجل لا يعرفهـا       وأخذ بالأسباب ولم ينكشف ما به، فعليه أن يعلم ويتيقن أن ذلك لحكمة اقت             
الآن، وكفاه في ذلك أن يعد في معية اللّه تعالى وأنه من أهل محبته ، ومن أظهر الأدلة على ذلك قصة الغـلام                       

                                                 
 )١٣/ ٣(زاد المعاد في هدي خير العباد  - ١٩٢
  حسن٢٣٩٤٣) حم) (١١٢/ ٤(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ١٩٣
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 ولا شك أن    ١٩٤ كي يقي والديه من الطغيان والكفر        - عز وجل  -الذي قتله الخضر عليه السلام بأمر من ربه       
فَخشِـينا أَنْ   : الابتلاء بالكفر والطغيان، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالي         الابتلاء بفقد الولد أخف كثيرا من       

قَد فَرِح بِهِ   : أَي يحمِلُهما حبه علَى متابعتِهِ علَى الْكُفْرِ، قَالَ قَتادةُ         :». ٨٠/ الكهف «يرهِقَهما طُغياناً وكُفْراً    
علَيهِ حين قتل، ولو بقي لكان فِيهِ هلَاكُهما، فَلْيرض امرؤ بِقَضاءِ اللَّهِ، فَإِنَّ قَضاءَ اللَّـهِ                أَبواه حِين ولِد، وحزِنا     

        حِبا يائِهِ فِيمقَض مِن لَه ريخ هكْرا يمِنِ فِيمؤومن ثم وجب عليه الرضا حتى ينجو بنفسه من سـخط     . ١٩٥"لِلْم
وربما كان ما تكرهه نفسه هـو       . ا الرضا أن يقذف اللّه في قلبه السكينة والطمأنينة        اللّه تعالى،ويترتب على هذ   

وعسى أَنْ تكْرهوا : عين الكرامة في حقه وهو وسيلته المستقبلية للحصول على أعلى الدرجات، يقول اللّه تعالى
           رش وهئاً ويوا شحِبسى أَنْ تعو لَكُم ريخ وهئاً ويونَ       شلَمعلا ت متأَنو لَمعي اللَّهو ومن . » ٢١٦/ البقرة «لَكُم

 .هنا تتجلى حكم التوكل والاحتساب والاستخارة
في أمور العبد، فإن العبد قاصر عن إدراك ما ينفعه في دينه ودنياه ولذلك شرعت الاستخارة وتفويض الأمر إلى        

 .اللّه
 :راءتعامل المسلم المبتلى بالس: ثانيا

إذا ابتلى اللّه المسلم بالسراء وأنعم عليه بالصحة في بدنه، والسعة في رزقه، ومكّن له في الأرض، وأعطاه مـن                    
 :الجاه أو العلم أو السلطان ما يسر به خاطره، فعليه أن يتصرف في هذا الموقف تبعا للخطوات الآتية

 ومـن  - عز وجل- عرض زائل،وأن الرجعى إلى اللّهاليقين الجازم بأن هذه الدنيا وما فيها      :  الخطوة الأولى  -١
 وافتقاره إليه يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراءُ إِلَى اللَّـهِ  - عز وجل -ثم فلا ينبغي أن ينسيه هذا المال أو الجاه ذكر اللّه          

     مِيدالْح نِيالْغ وه اللَّههو أساس الإيمان الصادق، وأنه منـه       ، وعليه أن يعلم بأن هذا اليقين        ». ١٥/  فاطر «و
، الصبر نِصف الإِيمانِ    : قَالَ  ، عن عبدِ اللَّهِ    بمترلة الروح من الجسد، وقد ورد في الأثر         ) أي اليقين من الإيمان   (

انُ كُلُّهالإِيم قِينالْي١٩٦.و. 
ه،قال تعالى وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئِن شكَرتم       أن يحمد اللّه سبحانه ويشكره على ما أنعم به علي         :  الخطوة الثانية  -٢

  كُمنمـا     : ، وهذا الشكر ترجع فائدته للإنسان نفسه يقول اللّه سبحانه         ». ٧/  إبراهيم «لَأَزِيدفَإِن ـكَرش نمو
 .». ٤٠/ النمل «يشكُر لِنفْسِهِ 

ل،ويتمثل ذلك في إخراج الزكاة، والصدقة والبر وبر الوالدين         أداء حق اللّه تعالى في هذا الما      :  الخطوة الثالثة  -٣
وابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ      : والإنفاق والإحسان إلى الفقراء والمساكين وتفريج الكربات، يقول اللّه تعالى         

         إِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحيا ونالد مِن كصِيبن سنلا تو  وفائدة هذا الإحسان إنما تعود      ». ٧٧/ القصص «ك ،
، ». ٧/  الإسراء «إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لِأَنفُسِكُم وإِنْ أَسأْتم فَلَها        : للإنسان نفسه، مصداق ذلك قول اللّه تعالى      

ومـن  : عز من قائل   الإسلام بالإحسان، وجعلهما أفضل ما يتحلى به المسلم فقال           - عز وجل  -وقد قرن اللّه  

                                                 
 ).٨١، ٨٠، ٧٥، ٧٤(انظر هذه القصة القرآنية في سورة الكهف، الآيات  - ١٩٤
 )١٦٦/ ٥(تفسير ابن كثير ط العلمية  - ١٩٥
 صحيح) ١٥٠٩)(٢٣/ ٥(السنة لأحمد بن محمد الخلال  - ١٩٦
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    سِنحم وهلِلَّهِ و ههجو لَمأَس ندِيناً مِم نسوقال أيضا». ١٢٥/ النساء «أَح ، : وهإِلَى اللَّهِ و ههجو لِمسي نمو
 .١٩٧». ٢٢/  لقمان«محسِن فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقى 

وقـد ورد في    . ». ٨٩/ النمل «حسنةِ فَلَه خير مِنها وهم مِن فَزعٍ يومئِذٍ آمِنونَ          من جاءَ بِالْ  : وقال عز وجل  
إِنَّ لِلَّهِ عبادا اختصهم بِالنعمِ لِمنافِعِ الْعِبادِ، يقِرهم فِيها مـا           «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عمر قَالَ    الحديث

 .١٩٨ »وها، فَإِذَا منعوها نزعها مِنهم، فَحولَها إِلَى غَيرِهِمبذَلُ
ما مِن عبدٍ أَنعم اللَّه علَيهِ نِعمةً فَأَسبغها علَيهِ، ثُم جعلَ شيئًا مِـن              «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   و

 .١٩٩ »لَيهِ فَتبرم، فَقَد عرض تِلْك النعمةَ للزوالِحوائِجِ الناسِ إِ
: أن يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه للّه تعالى،وسائر الأعمال الصالحة لقوله تعـالى           :  الخطوة الرابعة  -٤

، وأن لا يـأمن مكـر اللّـه لقولـه           ». ٧/ البينة «إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ أُولئِك هم خير الْبرِيةِ          
، إن الأمن من مكر اللّه يدل       ». ٩٩/ الأعراف «أَفَأَمِنوا مكْر اللَّهِ فَلا يأْمن مكْر اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْخاسِرونَ           :تعالى

خوفه من اللّه بما فعل أو      على ضعف الإيمان فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات، وفعل من المحرمات، لعدم               
ترك، وهذا من أعظم الذنوب، وأجمعها للعيوب، ومعنى الآية أن اللّه تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القـرى                   
المكذبين للرسل، بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر اللّه وعدم الخوف منه، وذلك أم أمنـوا                    

من وسع عليه فلم ير أنه      :  فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا، قال الحسن       مكر اللّه لما استدرجهم بالسراء والنعم     
بغت القوم أمر اللّه ما أخذ قوم قط إلا عند سلوم وغـرم فـلا تغتـروا               : يمكر به فلا رأي له، وقال قتادة      

 .٢٠٠باللّه
والتكبر والعظمة  من نحو الجبروت     الابتعاد عن تلك الذنوب التي تسمى بالذنوب الملكية       :  الخطوة الخامسة  -٥

والقهر والاستعلاء في الأرض، وذلك كما حدث من فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتـوا             
عن أمر رم، ويتبع ذلك البعد عن الغرور وحب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسـخرية                 

ة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأم دونـه، وأن           وباختصار فإن عليه التخلي عن النظر     . منهم ونحو ذلك  
وتِلْـك الْأَيـام    : يتذكّر دائما أن فقير اليوم قد يصبح غني الغد وأن الأيام دولة بين الناس، مصداقا لقوله تعالى                

 .». ١٤٠/ آل عمران «نداوِلُها بين الناسِ 
اللّه عز وجلّ على تغيير الأحوال في لمح البصر، وأن يعي معنى            إن على الإنسان المبتلى بالسراء أن يتذكر قدرة         

حتى إِذا أَخذَتِ الْأَرض زخرفَها وازينت وظَن أَهلُها أَنهم قادِرونَ علَيها أَتاها أَمرنا لَيلًا أَو نهاراً : قول اللّه تعالى
    نغت صِيداً كَأَنْ لَملْناها حعونَ    فَجفَكَّرتمٍ يلُ الْآياتِ لِقَوفَصن سِ كَذلِكفـإذا لم يجـد   ». ٢٤/  يونس« بِالْأَم ،

كَلَّـا إِنَّ الْإِنسـانَ     : ذلك نفعا وأحس بطغيان المال فعليه أن يتذكر ضعفه وأنه يوما راجع إلى ربه، قال تعالى               
، وعليه أن يعلم أن هذا الرزق إنما هو على          ». ٨ -٦/ العلق «جعى  إِنَّ إِلى ربك الر   * أَنْ رآه استغنى    * لَيطْغى  

                                                 
 .العبادات والمعاملات، واللفظ على إطلاقه يحتمل الأمرين جميعا: الإحسان يشمل أمرين - ١٩٧
 ضعيف) ١٢٩/ ١١(وتاريخ بغداد ت بشار  ) ٨٣٥٠ و٥١٦٢)(٢٢٨/ ٥(المعجم الأوسط  - ١٩٨
: ص(اسم بن موسـى الأشـيب       وجزء الق  ) ١٥٢)(٢١٥: ص(والمعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي        )  ٧٥٢٩)(٢٩٢/ ٧(المعجم الأوسط    - ١٩٩
 من طرق صحيح لغيره) ١٠٩ و١٠٦)(٨٨: ص(واصطناع المعروف لابن أبي الدنيا  ) ٤٤)(٤٥
 .٣٧٤التوحيد وقرة عيون الموحدين، ص  - ٢٠٠
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حسب مشيئة اللّه تعالى وهو أعلم بأحوال عباده ولَو بسطَ اللَّه الرزق لِعِبادِهِ لَبغوا فِي الْأَرضِ ولكِن ينزلُ بِقَدرٍ                   
       صِيرب بِيربِعِبادِهِ خ هشاءُ إِنوعلى صاحب المال ألا يبالغ في الفرح به، لأن ذلك الفرح            ». ٢٧/ لشورى «ما ي ،

يؤدي به إلى البطر والترف كما أنه يؤذي الفقراء والمحرومين ويؤدي بالإنسان إلى الاستهتار بالنعمـة وتـرك                  
يكون بفضل اللّه وبرحمته مصداقا لقوله تعالى قُـلْ          ، أما الفرح الحقيقي فينبغي أن     ٢٠١الحيطة لصروف الزمان    

، وإذا تخلّى عن هـذه الـذنوب        ».٥٨/  يونس «بِفَضلِ اللَّهِ وبِرحمتِهِ فَبِذلِك فَلْيفْرحوا هو خير مِما يجمعونَ          
 .فليتحلّ بأضدادها من نحو الخشوع والخشية والخوف من اللّه تعالى والتواضع والرحمة ونحو ذلك

ان بارتكاب الذنوب ، كما في الحسد، والبغي، والغل، والخداع، البعد عن التشبه بالشيط:  الخطوة السادسة-٦
والمكر، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، والافتتان بالمال أو الجاه أو السلطان، فهذه تؤدي إلى ذنوب الشح                 

، ».٢ -١/ التكـاثر «ر  حتى زرتم الْمقابِ  * أَلْهاكُم التكاثُر : والبخل وحب التكاثر والجبن، ويتذكر قوله تعالى      
وعليه أن يتحلى بعكس ذلك من صفات الحب والأمانة وسلامة الصدر والأمر بالمعروف ونحوها، كما يلزمه                

 .البعد عن سائر أنواع الذنوب الأخرى
على المسلم أن يتذكر دائما أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم ليست إلا                 :  الخطوة السابعة  -٧

 له، فقد نفى القرآن الكريم أن تكون كثرة   - عز وجل  -وليست بحال دليلا على إكرام اللّه      ارا له من مولاه   اختب
المال أو الولد دليلا على رضى المولى تعالى، وإنما العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على هذا الرضوان    

/ سـبأ « ولا أَولادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفـى         وما أَموالُكُم :  يقول سبحانه  - عز وجل  -والقرب من اللّه  
: ، وهى على العكس من ذلك فتنة واختبار ينجح فيه من ينجح ويفشل فيه من يفشل، يقول اللّه تعالى                  ».٣٧

الابتعاد عن التـرف لأنـه      ، والحذر من الفتنة يقتضي      ».٢٨/ الأنفال« واعلَموا أَنما أَموالُكُم وأَولادكُم فِتنةٌ    
يضعف الإرادة الإنسانية ويجعلها شديدة الحرص على التقليد واستمرار ما هي فيه فلا تتطلع إلى آفاق جديـدة          
لإصلاح اتمعات التي تعيش بين ظهرانيها، كما أن الترف مدعاة للانزلاق في هاوية المنكرات وإلى الفخـر                 

وما أَرسلْنا فِي قَريةٍ مِن نذِيرٍ إِلَّا قَالَ مترفُوها إِنا بِما أُرسِلْتم            {: لى، قال تعا  ٢٠٢والعجب والتكاثر ورفض الحق     
 .]٣٤: سبأ[} بِهِ كَافِرونَ

لقد بلغ الصراع على المال أشده في هذا العصر، وصرف كثيرا من الناس عن رم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية                   
ب المشاكل التي يعانيها العالم اليوم وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض،              النبيلة، وأدى إلى إثارة أغل    

ولهذا توجهت تعاليم القرآن إلى التخفيف من شرور المال وتحذير الناس من الانقياد الكلي له كي لا يفتنهم عن        
م تِجارةٌ ولا بيع عن ذِكْـرِ       رِجالٌ لا تلْهِيهِ  : ، قال سبحانه في وصف المؤمنين     ٢٠٣دينهم ويلهيهم عن ذكر اللّه      

            صارالْأَبو فِيهِ الْقُلُوب قَلَّبتماً توخافُونَ يكاةِ يإِيتاءِ الزلاةِ وإِقامِ الصوعلى العكس من   . ». ٣٧/ النور «اللَّهِ و
 اللَّه الدار الْـآخِرةَ ولا      وابتغِ فِيما آتاك  : إلى كيفية التصرف الصحيح في تلك الأموال بقوله        ذلك فقد أرشدهم  

 كإِلَي اللَّه نسكَما أَح سِنأَحيا ونالد مِن كصِيبن سن٧٧/ القصص «ت .«. 

                                                 
 ).١٧٢(روح الدين الإسلامي : بتصرف يسير عن - ٢٠١
 ).١٦٨(انظر روح الدين الإسلامي  - ٢٠٢
 ).١٦٩(انظر روح الدين الإسلامي  - ٢٠٣
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 :تعامل المسلم المبتلى بالمعاصي: ثالثا

 :إذا ابتلي المسلم بارتكاب المعاصي أيا كان نوعها ، فإن عليه القيام بالخطوات الآتية
 :من اللّه عز وجل والعفة عن محارمه الحياء -١

يا أَيها الناس إِنَّ وعد     . على المبتلى بالمعصية أن يتيقّن بأن هذه الدنيا وما فيها من ملذات هي بالقطع إلى زوال               
 ورربِاللَّهِ الْغ كُمنرغلا ييا ونياةُ الدالْح كُمنرغفَلا ت ق٥/  فاطر«اللَّهِ ح .«. 

يوم لا ينفَـع    : وأن الإنسان لا ينفعه يوم القيامة سوى أن يأتي اللّه بقلب سليم، قال تعالى في وصف هذا اليوم                 
، ولا تتم سلامة القلب حتى يسلم مـن         ». ٨٩ -٨٨/  الشعراء «إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ       * مالٌ ولا بنونَ  
لتوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تنـاقض الـذكر،            من شرك يناقض ا   : خمسة أشياء 

وهوى نفس يناقض التجرد من شهوات الدنيا، وهذه الخمسة حجب عن اللّه تعالى لا بد للمسلم من التخلص                  
 .٢٠٤- عز وجل-منها بالاستعانة باللّه

 ): الرهبة- الخشية-الخوف( استحضار العقوبة -٢

ب عينيه أنه لن يفلت من العقاب، وما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما بينهما باطِلًا ذلِك               على العاصي أن يضع نص    
أَم نجعلُ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ كَالْمفْسِدِين فِي الْأَرضِ * ظَن الَّذِين كَفَروا فَويلٌ لِلَّذِين كَفَروا مِن النارِ

أَم حسِب الَّذِين اجترحـوا السـيئاتِ أَنْ        : ، ويقول سبحانه  ». ٢٨ -٢٧/ ص «م نجعلُ الْمتقِين كَالْفُجارِ     أَ
اتِ وخلَق اللَّه السـماو   * نجعلَهم كَالَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ سواءً محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ          

، وأن هذا العقاب قد     ». ٢٢ -٢١/  الجاثية « والْأَرض بِالْحق ولِتجزى كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت وهم لا يظْلَمونَ         
عمى يعاجله في الدنيا فتكون معيشته ضنكا ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيشةً ضنكاً ونحشره يوم الْقِيامةِ أَ                 

، ويرسل عليه أنواعا أخرى من الهموم والبلايا ما يجعله في نكد دائم وحزن مسـتمر، قـال                  ». ١٢٤/  طه «
إِنَّ الَّذِين فَتنوا الْمؤمِنِين والْمؤمِناتِ ثُـم لَـم         . » ١٦٣/  الأعراف «كَذلِك نبلُوهم بِما كانوا يفْسقُونَ      : تعالى

وإذا أفلت العاصي من عقاب الـدنيا فـإن         . » ١٠/  البروج «اب جهنم ولَهم عذاب الْحرِيقِ      يتوبوا فَلَهم عذ  
 « لَهم عذاب فِي الْحياةِ الدنيا ولَعذاب الْآخِرةِ أَشق وما لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍ             : عذاب الآخرة أشق، قال تعالى    

 .». ٣٤/ الرعد
وقال . ». ٤١ -٤٠/ النازعات «فَإِنَّ الْجنةَ هِي الْمأْوى     * ف مقام ربهِ ونهى النفْس عنِ الْهوى        وأَما من خا  
وهذه تشمل الـدور الثلاثـة الـدنيا والـبرزخ          . ». ١٤/  الانفطار «وإِنَّ الْفُجار لَفِي جحِيمٍ     : عز من قائل  

 .٢٠٥والآخرة
 : فليعلم أن المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسبابولكي يدفع عن نفسه هذه العقوبة

أن يتوب فيتوب اللّه عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فَمن تاب مِن بعدِ ظُلْمِهِ وأَصلَح فَإِنَّ                    ) ١(
 حِيمر غَفُور هِ إِنَّ اللَّهلَيع وبتي ٣٩/ المائدة «اللَّه «. 

 .أن يستغفر فيغفر له) ٢(

                                                 
 ).٢١٩(الداء والدواء لابن القيم  - ٢٠٤
 .٢١٨الداء والدواء ص  - ٢٠٥
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أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وأَقِمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ وزلَفاً مِن اللَّيـلِ إِنَّ                 ) ٣(
 ذِكْرى لِلذَّاكِرِين ئاتِ ذلِكيالس نذْهِبناتِ يس١١٤/  هود«الْح «. 

 .يستغفرون له حيا أو ميتاأن يدعو له إخوانه المؤمنون، و) ٤(
 .أن يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه اللّه به) ٥(
 .�أن يشفع له نبيه محمد ) ٦(
 .أن يبتليه اللّه تعالى في الدنيا بمصائب تكفّر عنه) ٧(
 .أن يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفّر ا عنه) ٨(
 .فّر به عنهأن يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يك) ٩(
 .٢٠٦أن يرحمه أرحم الراحمين) ١٠(
 : الإقلاع الفوري-٣

الإقلاع الفوري عن الذنوب والمعاصي، ورد المظالم إلى أهلها، والاعتذار عن الإساءات والإهانات التي يكون               
نه نكَفِّر عنكُم سيئاتِكُم    إِنْ تجتنِبوا كَبائِر ما تنهونَ ع     : قد آذى ا غيره، وأول ذلك اجتناب الكبائر، قال تعالى         

إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحاً فَأُولئِك يبدلُ         : وقال سبحانه . ». ٣١/  النساء «وندخِلْكُم مدخلًا كَرِيماً    
 والابتعاد عن أماكن وأسـباب وقوعهـا        .». ٧٠/  الفرقان «اللَّه سيئاتِهِم حسناتٍ وكانَ اللَّه غَفُوراً رحِيماً        

 . والتقوى٢٠٧وعوامل إثارا كالصحبة السيئة، ولا يكون ذلك إلا بالورع 
 : الاستغفار والتوبة-٤

بعد الإقلاع عن المعاصي ورد المظالم والإهانات، يأتي الاستغفار والتوبة فهما الباب الذي لا يغلقه اللّه في وجه                  
إِنَّ اللَّه لا يغفِر أَنْ يشرك      : ، قال تعالى  )عدا الشرك باللّه  (وجل يغفر الذنوب جميعا     أحد ما لم يغرغر، فاللّه عز       

وعليه أن يتحلّى بصفتي العفو والصفح لأن ذلك مجلبـة      . ». ٤٨/ النساء «* بِهِ ويغفِر ما دونَ ذلِك لِمن يشاءُ      
 « ولْيصفَحوا أَلا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُـور رحِـيم              ولْيعفُوا: لقوله تعالى  لمغفرة اللّه تعالى مصداقا   

والَّـذِين إِذا فَعلُـوا     : ، وعليه أيضا بالذكر فإنه من موجبات الرحمة وغفران الذنوب، قال تعالى           ». ٢٢/ النور
      غتفَاس وا اللَّهذَكَر مهفُسوا أَنظَلَم ةً أَولُـوا             فاحِشلى ما فَعوا عصِري لَمو إِلَّا اللَّه وبالذُّن فِرغي نمو وبِهِموا لِذُنفَر

 .». ١٣٥/  آل عمران«وهم يعلَمونَ 
 : الثقة برحمة اللّه تعالى وسعة عفوه-٥

، وهو سبحانه   ». ٥٤/ الأنعام «مةَ  كَتب ربكُم على نفْسِهِ الرح    : لقد كتب اللّه على نفسه الرحمة بقوله تعالى       
قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا على أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ            : يغفر الذنوب جميعا مصداق ذلك قوله تعالى      

          حِيمالر فُورالْغ وه همِيعاً إِنج وبالذُّن فِرغي ـوا     : ، وقال سبحانه  » .٥٣/ الزمر «إِنَّ اللَّهسسحوا فَتباذْه نِييا ب
. ». ٨٧/  يوسـف  «مِن يوسف وأَخِيهِ ولا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لا ييأَس مِن روحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوم الْكافِرونَ                  

                                                 
 "أسباب تخلف الوعيد"  وقد فصلت القول فيها بكتابي .٤٥/ ١٠الفتاوى لابن تيمية  - ٢٠٦
 .الورع يعني اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات، والتحرج عنها ولا يكون ذلك إلا بملازمة الأعمال الجميلة - ٢٠٧
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، والثانيـة في    ٢٠٨الأولى في البسملة    : رتينويذكرنا ربنا ذه الرحمة الواسعة في كل صلاة، بل في كل ركعة م            
 .». ٣/ الفاتحة «الرحمنِ الرحِيمِ : قوله سبحانه

 : جهاد الشيطان واتخاذه عدوا-٦

على المسلم بعد إقلاعه عن الذنب وتوبته واستغفاره أن يحصن مواقعه حتى لا يخترقها عـدوه اللـدود وهـو                    
إِنَّ : ، وقال عـز مـن قائـل       .». ٥٣/ الإسراء «نَ لِلْإِنسانِ عدوا مبِيناً     إِنَّ الشيطانَ كا  : الشيطان، قال تعالى  

أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِـي آدم أَنْ لا تعبـدوا   : ، وقال سبحانه». ٦/  فاطر «الشيطانَ لَكُم عدو فَاتخِذُوه عدوا      
    بِينم ودع لَكُم هطانَ إِنيالش *      قِيمتسونِي هذا صِراطٌ مدبأَنِ اعوعليه أن يعلم بأن هذا      ». ٦١ -٦٠/ يس «و ،

العدو اللعين يتخذ من الحيل والأساليب ما يجعله يرتدي ثياب الصديق، فيبذل الكثير مـن الوعـود الكاذبـة              
 عند ما يقضي الحق بين      والأماني الخادعة، ويدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير، ثم لا يغني عنهم فتيلا            

وقالَ الشيطانُ لَما قُضِي الْأَمر إِنَّ اللَّه وعدكُم وعد الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم ومـا              : العباد، يقول اللّه تعالى   
ومونِي ولُوموا أَنفُسكُم ما أَنا بِمصرِخِكُم ومـا        كانَ لِي علَيكُم مِن سلْطانٍ إِلَّا أَنْ دعوتكُم فَاستجبتم لِي فَلا تلُ           

 أَلِيم ذابع ملَه لُ إِنَّ الظَّالِمِينقَب ونِ مِنمكْتربِما أَش تي كَفَرإِن رِخِيصبِم مت٢٢/  إبراهيم«أَن .«. 
لحرب وذلك الجهاد فجمعها لهـم في أربـع          علّم اللّه سبحانه عباده كيفية هذه ا       - رحمه اللّه  -يقول ابن القيم  
، » ٢٠٠/  آل عمران  «يا أَيها الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ            : كلمات فقال 

ن واللسان والـبطن    والمرابطة هنا لزوم ثغر القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، ولزوم ثغر العين والأذ             : قال
واليد والرجل، وعلى المسلم ألّا يخلي هذه الثغور فيصادف الشيطان منها ثغرا خاليا فيـدخل منـه، وهـؤلاء             

 خير الخلق بعد النبيين والمرسلين وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان قـد أخلـوا               �أصحاب رسول اللّه    
الصبر والمصـابرة   (ان ما كان، وجماع هذه الثلاثة       فدخل منه العدو وك   ٢٠٩المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد       

 ٢١٠هو تقوى اللّه عز وجل إذ لا ينفع شيء منها بدون التقوى، ولا تقوم التقوى إلّا على ساق الصبر ) والرباط
ولا شك في أن الاستعاذة باللّه عز وجل من هذا الشيطان هي من أقوى الأسلحة التي يحصن ا المسلم نفسـه                 

وقُـلْ   :لأن معناها الاعتصام باللّه تعالى واللجوء إليه لدرء شر ذلك الشيطان الرجيم، قال تعالى             من هذا العدو    
 .» ٩٨ -٩٧/  المؤمنون«وأَعوذُ بِك رب أَنْ يحضرونِ * رب أَعوذُ بِك مِن همزاتِ الشياطِينِ

 : جهاد النفس وتزكيتها-٧

شهوات ولا تزال على ذلك إلا أن يبهرها نور الإيمان، يقول اللّه تعـالى في               اعلم أن النفس مجبولة على اتباع ال      
                     حِـيمر ي غَفُوربي إِنَّ ربر حِموءِ إِلَّا ما رةٌ بِالسارلَأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرما أُبسورة يوسف عليه السلام و» 

 .». ٥٣/ يوسف
ة نفسه الأمارة بالسوء باستترال نور رحمة اللّه، فكلما هاجت داعية نفسه            فلا يزال المؤمن طول عمره في مجاهد      

إلى شهوات جسدية أو أهواء نفسية محرمة لجأ إلى اللّه وتذكر جلال اللّه وعظمته وما أعد للمطيعين من ثواب                   
                                                 

 .يكون ذلك أيضا في جميع سور القرآنو - ٢٠٨
 يشير ابن القيم بذلك إلى موقف الرماة في غزوة أحد - ٢٠٩
 رحمه اللّه في وصف المعركة بين الإنسان والشيطان وصور التقاء الجيشـين             -، وقد أفاض  )باختصار وتصرف  (١٨٠ -١٧٩الداء والدواء ص     - ٢١٠

 .وكشف عن كيفية تحصين ثغور العين والأذن واللسان
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أمـا  . وللعصاة من عذاب فانقدح من قلبه وعقله خاطر يدمغ خاطر الباطل فيصير كأن لم يكن شيئا مذكورا                
تزكية النفس فيعني التطهر من الأدناس والسمو عن النقائص، وهي بذلك تأخذ عند اللّه حظها من الرضـوان                  

 «قَد أَفْلَح من زكَّاهـا      : وعند الناس حظها من الكرامة وقد وعد اللّه عز وجل بالفلاح من زكّى نفسه فقال              
، ». ١٥ -١٤/  الأعلـى  ٦«وذَكَر اسم ربهِ فَصلَّى     * زكَّىقَد أَفْلَح من ت   : ، وقال عز من قائل    ». ٩/ الشمس

، ». ٣٠/  النـور  «قُلْ لِلْمؤمِنِين يغضوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذلِك أَزكى لَهم           : وقال جل من قائل   
، يقـول ابـن     ». ٢١/  النور «كى مِنكُم مِن أَحدٍ أَبداً      ولَو لا فَضلُ اللَّهِ علَيكُم ورحمته ما ز       : وقال سبحانه 

وبين أَنَّ ترك الْفَواحِشِ مِن     .علَ سبحانه غَض الْبصرِ، وحِفْظَ الْفَرجِ هو أَزكَى لِلنفْسِ         َ :- رحمه اللّه تعالى   -تيمية
      نمضتفُوسِ تكَاةُ النزفُوسِ، وكَاةِ النـرِ          زغَيالْكَذِبِ، وكِ، ورالشالظُّلْمِ، واحِشِ، والْفَو ورِ مِنرمِيعِ الشالَ جوز

ذَلِك.                   مهمقَـدكَانَ فِـي الظَّـاهِرِ م لَوا وهلَيع هعِيني نلِم قِيقر هضِ قَلْبفِي الْأَر لُوالْعةِ وئَاسالر طَالِب كَذَلِكو
 .ع فِيهِموالْمطَا

فَهو فِي الْحقِيقَةِ يرجوهم ويخافُهم، فَيبذُلُ لَهم الْأَموالَ والْوِلَاياتِ، ويعفُو عنهم لِيطِيعوه، ويعِينوه، فَهو فِـي                 
نَّ كِلَيهِما فِيهِ عبودِيةٌ لِلْآخرِ، وكِلَاهمـا تـارِك   الظَّاهِرِ رئِيس مطَاع، وفِي الْحقِيقَةِ عبد مطِيع لَهم، والتحقِيق أَ 

             ةِ أَولَى الْفَاحِشع اوِنِينعتزِلَةِ الْمنا بِمكَان قرِ الْحيضِ بِغفِي الْأَر لُولَى الْعا عمهناوعإِذَا كَانَ تةِ اللَّهِ، وادقِيقَةِ عِبلِح
وهكَذَا أَيضا طَالِب الْمالِ    . فَكُلُّ واحِدٍ مِن الشخصينِ لِهواه الَّذِي استعبده واسترقَّه يستعبِده الْآخر          قَطْعِ الطَّرِيقِ، 

يهِ كَما يحتاج إلَيهِ مِـن طَعامِـهِ،        ما يحتاج الْعبد إلَ   : مِنها: فَإِنَّ ذَلِك يستعبِده ويسترِقُّه، وهذِهِ الْأُمور نوعانِ      
    ذَلِك وحنكَحِهِ، ونمكَنِهِ، وسمابِهِ، ورشفِي            .و مِلُهعتسي هدالُ عِنكُونُ الْمهِ فِيهِ، فَيإلَي غَبرياللَّهِ و مِن هطْلُبذَا يفَه

    كَبرارِهِ الَّذِي يزِلَةِ حِمنتِهِ بِماجح             مِن هتاجقْضِي فِيهِ حزِلَةِ الْكَنِيفِ الَّذِي ينلْ بِمهِ؛ بلَيع لِسجاطِهِ الَّذِي يبِسو ،ه
 .٢١١ .غَيرِ أَنْ يستعبِده، فَيكُونَ هلُوعا إنْ مسه الشر جزوعا؛ وإِذَا مسه الْخير منوعا

 :لطاعاتتعامل المسلم المبتلى با: رابعا

إِنا عرضـنا الْأَمانـةَ علَـى       : أصل الابتلاء بالطاعة هو تقلد الإنسان عهدة التكليف بالأمانة، يقول اللّه تعالى           
               هكـانَ ظَلُومـاً ج هسانُ إِنا الْإِنلَهمحها ومِن فَقْنأَشها ومِلْنحأَنْ ي نيالْجِبالِ فَأَبضِ والْأَرماواتِ وولًـا   الس» 

وبقبول هذه العهدة وحملها يتعرض الإنسان للثواب إن أطاع، وللعقاب إن عصى، وهذه             . ». ٧٢/ الأحزاب
 .». ٦٢/  الأحزاب«* سنة اللّه عز وجل في خلقه ولَن تجِد لِسنةِ اللَّهِ تبدِيلًا

 العصاة، وهذا اعتقاد خـاطىء لأن       قد يظن الطائع أنه بمنأى عن الاختبار أو الابتلاء الذي يتعرض له غيره من             
 قد يعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلّا ذراع فيسبق عليـه                �الإنسان كما أخبرنا رسول اللّه      

الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وهنا أيضا نجد مجموعة من الخطوات لابد أن يتحلّى ا الطائعون من                
 :أهمها

 أن يعلم يقينا أن الطاعة هي من توفيق اللّه عز وجل وبمشيئته، ولو شاء سلبها منه، وعليه                  : الخطوة الأولى  -١
/  الأعـراف  «وقالُوا الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هدانا لِهذا وما كُنا لِنهتدِي لَو لا أَنْ هدانا اللَّه               : أن يردد دائما قول اللّه    

٤٣ .«. 
                                                 

 )١٨٥/ ٥(الفتاوى الكبرى لابن تيمية  - ٢١١
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ى بالخوف من اللّه عز وجل وأن يرجوه قبول طاعاته، فقد كان السلف رضـوان               أن يتحل :  الخطوة الثانية  -٢
 عمِلُوا واللَّهِ بِالطَّاعاتِ، واجتهدوا فِيها، وخافُوا أَنْ ترد علَيهِم، إِنَّ           قد - كما أخبر الحسن البصري    -اللّه عليهم 

 ..٢١٢فِق جمع إِساءَةً وأَمناالْمؤمِن جمع إِحسانا وخشيةً، والْمنا
عن بسرِ بـنِ    ألّا يأمن الطائع مكر اللّه تعالى فينقلب ذا الأمن من العصاة وهو لا يدري،               :  الخطوة الثالثة  -٣

، �سمِعت رسولَ اللَّـهِ     : قُولُسمِعت أَبا إِدرِيس الْخولَانِي، أَنه سمِع النواس بن سمعانَ، ي         : عبيدِ اللَّهِ، قَالَ  
وكَانَ رسولُ اللَّهِ   : قَالَ" ما مِن قَلْبٍ إِلَّا بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ، إِنْ شاءَ أَقَامه، وإِنْ شاءَ أَزاغَه              : "يقُولُ
والْمِيزانُ بِيدِ الرحمنِ يرفَع قَوما ويخفِض آخرِين : "قَالَ" ى دِينِكيا مقَلِّب الْقُلُوبِ، ثَبت قُلُوبنا علَ  : "، يقُولُ �

 .٢١٣".إِلَى يومِ الْقِيامةِ
يمنونَ علَيك أَنْ أَسلَموا قُـلْ لا تمنـوا علَـي           : ألّا يمن بطاعته على اللّه تعالى، قال تعالى       :  الخطوة الرابعة  -٤

كُملامإِس صادِقِين متلِلْإِيمانِ إِنْ كُن داكُمأَنْ ه كُملَيع نمي لِ اللَّه١٧/  الحجرات« ب .«. 
 . أن يحذر الوقوع في البدعة فيعبد اللّه بغير ما أمر أن يعبد به:  الخطوة الخامسة-٥
فعن أَبِـي    لدين أحد إلّا غلبه   أن ينأى عن التطرف والتشدد في أمر الدين فإنه لن يشاد ا           :  الخطوة السادسة  -٦

    بِينِ النةَ، عريروا،               «:  قَالَ �هشِـرأَبوا، وقَـارِبوا ودـدفَس ،هإِلَّا غَلَب دأَح ينالد ادشي لَنو ،رسي ينإِنَّ الد
 .٢١٤»واستعِينوا بِالْغدوةِ والروحةِ وشيءٍ مِن الدلْجةِ

أن يعلم أن هناك عدوا هو الشيطان يتربص به الدوائر ويريد الإيقاع به، وأنه قد يـدخل         : لخطوة السابعة  ا -٧
 .عليه من باب الطاعة فيجعله مغترا ا، متكبرا على غيره من العصاة، جاعلا نفسه في مكانه فوقهم

 ..وبعد 
تقودنا إلى معرفة الطريق الصحيح للنجـاح في        فهذه المحاولة المتواضعة للكشف عن علاقة الإنسان ذه الحياة          

الاختبارات التي نعايشها بصفة يومية ونتعرض فيها لشتى الابتلاءات، وقد تبين من خلال هذا الاستعراض أن                
 القـرآن، حيـث     - رضي اللّه عنها   - وقد كان خلقه كما وصفته أم المؤمنين عائشة        �التحلّي بخلق الرسول    

ته العطرة تجسيدا حيا لما جاء به، وقد أمرنا اللّه عز وجل باتباعه فيما يأمر أو ينـهى  كانت حياته الكريمة وسير  
وإذا كنا نرجو اللّه واليوم والآخر فلنا . ». ٧/  الحشر«آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا  وما: عنه
من خلال هذا العرض الموجز لدورة الحياة وعلاقة الإنسان ا           الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة، وقد تبين        �فيه  

: أن هذه الدنيا ليست هي الغاية الحقيقية للمؤمن الحق، وإنما غايته العظمى في الدار الآخرة، قال اللّـه تعـالى                   
       قِينتالْم دار ملَنِعو ريةِ خالْآخِر لَدارحمة تجد المـؤمن ذا وجـه      ، وفي الآخرة حيث مستقر الر     ».٣٠/ النحل«و

هذه . ».٣٩ -٣٨/  عبس «ضاحِكَةٌ مستبشِرةٌ   * مشرق وضاء تعلوه الفرحة ويملؤه البشر وجوه يومئِذٍ مسفِرةٌ        
* إِنَّ الْأَبرار لَفِـي نعِـيمٍ  : الوجوه لا تخفى على أحد لأا مجللة بنضرة النعيم الذي أعده اللّه للأبرار، قال تعالى 

                                                 
 )٥٠٧/ ١(مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين  - ٢١٢
   صحيح٩٤٣) حب)(١١٤/ ٣(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ٢١٣
 ٣٩) خ(، ) ٤٨٢/ ٥(المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة  - ٢١٤



 ٩٨

خِتامه مِسك وفِي ذلِـك     * يسقَونَ مِن رحِيقٍ مختومٍ   * تعرِف فِي وجوهِهِم نضرةَ النعِيمِ    * ى الْأَرائِكِ ينظُرونَ  علَ
 .».٢٦ -٢٢/  المطففين«فَلْيتنافَسِ الْمتنافِسونَ 
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